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رابط بديل .5 


ليس صححاً أندا أن اللأمة العر ده ههى ابآن : ومند 
حواكى” قرتّئن من الزمن : فى عصر نقظة قومية حضاريه 
جد يدة 4 وانا الصحيح حقاً أنها 2 عصر اتخحطاط قو مي 
حضارى جديد : هو اسشترار دي لعص ور الا تحطاط 
الماضية 0 صحدكئة هذا القون وسلامته 
ما اشتمل عليه هدان القرنان من نشاطات يقظو به حادةة 
أصيلة : في مجالات الأدب والدين والفلسفة والعلم والفن 
واليامية والاجتماع والاقتصاد ؛ فلقد كانت نقاطات 
جد” صعيرة ؛ وجد” بسيطة » وحد” ضيقة » وجد” محدودة؛ 


بحيث إنها لم تثؤ'ت من الثمار الطيية المفيدة سوى 


مب © مم 


القليل والنادر م ولم تخلف من الأثار الآ بحا دبة الكاءة 


وعلى ذلك ؛ فإن القول بهذه البقظة هو اد”عاء كاذب 
قوى التحهل والتعسة » والتضليل والتضبيع ؛ والتخريب 
والهدم 0 وال 3 آنه نقفظه هده الفظه الت اتتمت بهذه 
الأمة المحيدة إلى مثل هذا الدرك الأسفل من العطالة 
الذاتية والعدمية الوحودية ؟ أمّة بقظة هذه اليقظة التى 


وبالعقل العربي الى مثل هذه الهحانة البشعة » وبالتفس 
العربية إلى مثل هذا الضعف الشديد ؛ وبالوجدان العربى 
اليون مثل هذا التعفّن المزررى » وبالحسد العر بي الو مدل 
هدأ التهنشك الر خبص ؟ بل أنه نقظة هده البقظله التى 
اننهيك بالا نسان الغر .لي العنوديه المطلقة 4 وبال عب 
العر بي الى التيبيو في .! لكلى » وبالوط: العربي الي 
الاسشاحة الكاملة ع وبالدوله الغر ديه لين المساد الشامل) 


بيت يت 


و بالمجتمع العر بي إلى السقوط التام 6 وبالعروبة تفسها 
إلى البوار الأكبر ؟ 

إن البقظة العرببة الحقكة هي بقظة الذاتية العرية 
نكل جماعها وثمامها وكمالها ؛ ويمكل روعتها وجلالها 
وعظمنتها ٠‏ يقظتها إنساناً وشعباأ ووطناً ودولة ومحتمعاً 
وعروبة » بقظتها روحآ وعقلا7 ونفساً ووجداناً وحسداً ,2 
نقظتها إبماناً وقيماً ومثثثلاك ورؤى7 وأخلاقاً ومبادىء 
وأهدافاً وغادات»بقظتها أعرافاً وعادات وتقالمدوسلوكيات: 
بقظتها آدياً وديناً وفلسفة وعلماً وفنا » دقظتها وجوداً وحاة 
وصيرورة وكبئنونة وقدراً ومصيراً » دقظتها ماضاً وحاضراً 
ومستقبلا” » يقظتها انسانياً وعالمباً وكو نيا وإلهيآ ٠‏ 

أما اذا لم تكن هذه البقظة العرسة بقظة عربة حفنّةء 
فلكونها تأسكست منذ بدايتها الأولى على عقيدة وفكر 
كانا باطلتيئن ء لأنهما كانا بميد”يئن كل” البعد عن العقيدة 
لأصلية والفكر الأصيل للامة العريبة ؛ وبالتائي لكتو'نه 
اكيت على 'ثقافة ,وكفيق كاتا فامدتكن .ع لأنهنا كان 


ل //يا م 


خليطأً سيكّنا من الثقافه والتثقيف الغربيكّيكن الشائهيكن ؛ 
ومن الثقافة والتثقيف التكلفيكيئن الهجينتيئن ٠‏ ذلك أن 
العقدة الأصلية والمكر الأصيل والثقافة الرفعة والتثقضف 
الجيتّد هي أساس كل دقظة حقكة : لأنها قوام كل حضارة 


“جل » إن اليقظة العربية لم تكن" قبل“ أبدا » بل 
لم نبدأ بعد” بتاتاً ؛ ولكنها سوف تكون قربباً » وسوف 
دأ عاجلاة ٠‏ أمكا الشكل الذى ستتكخده هده اللقظة : 
فسيكون شكل بعث عقائدي فكري أعظم للداتية العربية ؛ 
وأمكا من أمن سيدأ هذا البعث » فمن خلال ثقافة عربيه 


مثلى وتثقيف عر بي أمثل ٠‏ 


دمشسق ربيع الثاني ١2٠+‏ 
المؤلف 
شاط ٠م9١‏ ظ 


وَطِِكَة 


أآما إن الكون الإانسانى برمكته ؛ الانسان والطبيعة 
والبشرية والعالم والحياة والحضارة ه هو الآن فى مأساة 
وجوديه تاردخيه مفحعة » فتلك حقيقة واقعية مؤككدة , 
لين يعن الحان و الو لخن ردأ ترانيي إن اعاهليا اد 
إهمالها » بل ليس من الحق والواجب أبداً إلا الإقرار بها 
واعتبارها مساكمة من المسلكمات اليقينية الكبرى ؛ التي 
شبعى تقبثلها بادراك ووعى ؛ واحتواوؤها يصدق وإخلاص 
وتمثثلها بعمق وشمول ؛ وتسشيها بمسسلؤولية والتزام ؛ وذلك 
عية إخضاعها للمعالجات الجذرية الحاسمة ؛ والاتتهاء بها 
الى الحلول الارحابية الناحعة ٠‏ أمكا تكرانها أو تحاهلها أو 
إهمالها فضرب من العمى المطبق أو السذاجة الحمقاء أو 
المكابرة الصفيقة أو الغرور الكاذب ؛ الذي يؤد”ي بها إلى 


تسدسي كفت 


الاستفحال الشديد والتفاقم الحاد” والتضختثم الممرط , 
حيث تتأبتى على أية معالجة سليمة أو حل” صحيح ٠‏ 

وهل أدلة على مأساة الكون الإنساني من هذا الوضع 
اللا إنسانى المهين » الذي آل إليه هذا الكون منذ أمد 
ليس بالقريب » والدي لازال يتخيص ويترد”ى في حمشه 
المسنون » وضع البؤؤس والشقاء » والشر” والفساد ع 
واليأس والقنوط » والطغيان والعبودية » والكفر والالحاد: 
والإنى والجريمة » والخطا والخطيئة » والباطل والضلال؛ 
وغير هذه كلها من العلل والآفات والأويئة الروحيةو النفسيه 
والعقلية والوجدانية والجسدية الفكاكة ؛ بل الوضع 
الذي بلغ من تفسشخه وانحلاله ومن تددّيه وانحطاطه ومن 
عطالته وعدميته » ما بات معه بهد”د الحياة الشرنّة بأبشع 
ضرب من ضروب الفناء ٠‏ 

وليس غربا أبدآ أن يكون الكون الإنساني برمكته 
في مأساة وجودية تاريخية مفجعة » بل الغريب أن لايكون 
كذلك ٠‏ ء ذلك أن الإنسان ؛ الدي هو قلب هدا الكون , 


حت 4 ”نت 


هو نفسه الان 2 أزمة ذائية سلبية شاذ”ة » تكاد أن تنسله 
جميع مقوماته وخصائصه ومزاباه الجوهرية (إنسان ؛) 
ومن نم أن تقتلعه من كافة أصوله وجذوره وأسسه 
ككائن ٠‏ وهو ما بعنى أن المأساة الكونية العامة ليست فى 
حقيقتها الكبرى سوى الانعكاس البر“اني الظاهر للازمة 
الإنسانية الخاصة ؛ وذلك على اعتبار أن آزمة الانسان هى 
علتة مآأساة الكون : وأن مأساة الكون هى معلول أزمة 
الإنسان ؛ أي على اعتبار أن الانسان هو فاعل بالنسية 
انون # .وان الكيون هبي شبولة بالتسيية 
للانسان ؛ هدأ » على ما هو كائن وجوديا بين الإانسان 
والكون من وحدة كلية متكاملة هى وحدة المحتوى والوعاءء 
المحتوى وهو الإنسان » والوعاء وهو الكون ٠‏ 


لخ نط ين 


ولعل أبرز وجه تتجلتى فيه آزمة الانسان المعاصر هو 
الوجه الثقاني ؛ ذلك الوجه الذى تتمئكل فى فقدان هذا 
الإ نسان ثقافيكته » الخاصه »؛ التى هي روح حضاريته 


لدااتب 


العامة ٠‏ ونعنى ثشقافيتته الخاصة ملكته الثقافية المذ"ة) 
التي تتحسكّد ف استعداده الغريزي لممارسة التعلثم 
والتهديب ؛ وقابليكته الطبيعية لاستيعاب معطيات الفكر 
والمعرفة » ونزوعه الفطرى الى استكناه الخفى” والمجهول؛ 
هذه الملكة الأصلة الأصلة ؛: لني وا ناس ل سود 
مكو”نات إنسانيته الحقيقية التى تتصيكره إنساناً حقّآ . 
وهى أتسانية لا ننسمتّى لها أن بين فيد حال القوة 
والكمون الباطنيكيئن الى حال الفعل والتجلى الظاهربين؛ 
ولا تخرج من حيّز السلب والنقص النسبيكين الى حيثز 
الإيجاب والتمام المطلتقتيئن ؛ إلا عن طريق التثقيف 
والثقافة » اللذءيئن بواسطتهما تتحقكق الثقافية الإنسانية 
وتأخذ صيغها الابداعية الخلا”قة ٠‏ 

أجل" ؛ إن أزمة الانسان المعاصر » ومن 3 فاسناة 
التوون الإنساني برمكته » هى في خصوصيكتها الخاصة أزمة 


فهذا الانسان إذ” هو قد بات فاقداً ثقافكته الفدة فقد بات 


15 ل 


فاقدا تثقيفه وثتقافته الموجسين » وإذ”* هو قد بات فاقداً 
تثيقفه وثقافتاه الموجبيئن » فقد بات فاقداً مكو”نات 
إنسانته الحققة : واإذ هو قد بات فاقداً مكو”*نات 
إنسانته الحققه فقد بات فاقداً إنسانته الحقكة ذائها , 
وبذلك فقد غدا خلواً من جوهره الفرد كإنسان ؛ ليكون 
التالى شيه إنسان ؛ أو بالأحرى لا إنساا : ذلك أن 
الإنسان هو عين إنسانيته دو نما زداذة أو نقصان ٠‏ 

وتمئكل خلوة الانسان المعاصر من جوهره العرد »6 
الذي هو إنسانيته بعامة وثقافيته بخاصة » في خثلثوةه شبه 
الكلتى من روحته الحو ائنة التى هي منبع رواه وممثله 
وقيمه وممادئه ومعتقداته » التأليهية والخلقة والفكرية 
العليا ؛ مع اقتصاره شبه الكلتي على جسديته البر”انية 
التى هى مصدر رغغناتة وأهوائه وشهواتة وميوله ومطامعه 
لمادية والحسية والمعيشية الدئيا ٠‏ وهو ختلثو” قد أستطه 
إسقاطا مريعاً من منزلة خلافته ووكالته وسيادته الطسعية 
الأصيلة » باعتباره مخلوق السماء الأثير » الى منزلة قناتنه 


وود سه وعلكننه الوضعية الأخوا هه ع باعشاره محخلوق 
بج 77د 


الأرض البائمر ؛ وشتكان مابين المنزلتتيكن أو ما بين 
المخلوقتت. ٠‏ وهكذا فقد انقلبت لديه الأتان » آنته 
كا نسان ؛ وآلة كونه ككون إنسانى فصارت آنه الى 
ا وين له ا اك آية كونه على غير 
ماكاتنه أصالة ؛ فكان أن دخل هو فى بحران آزمته الذانية 
السلبية الشاذ”ة » ودخل الكون الإنسانى في جحيم مأساته 
الوبعردية القاريكنة المدعة ورو كان أن امسن القد رالا تسا 
والمصير الكونى كلاهما رهينى هاتكن الأزمة والمأساة ٠‏ 

وإذ” إن مسألة الإانتسان والكون + أزمة” ومآساة” ع 
متجوهرة كليا ف الذاتية الإنساتية ومن ثم في الذاتيبية 
الكونية ؛ وإذ" إن هذا النجوهر متمنثل كلثبا أيضآ في 
خثلثو” الذائية الأولى ومن" ثم ف خلو الذاتية 
الثافية م عن اتسافقينا أو ختياتتهيا المحضيية» 
فإن المعالجة الجذرية الحاسمة والحل” الإبجابي الناجم لهذه 
المسألة ,تشخكصان فى بعث إنسانية الإنسان أو ثقافيته 
المحضة بعثاً نشو ربا مبدعاً » بنحم عنه مولد إنسان إنساني: 
أو اأنسان ثقاىء جديد + يحل" محل” انسان هذا العصر 

اانه 


ا مر دض الدي آذن ؛ كعصر عالمى :. بالموت والزوال هو الدى 
بافظ الآن أتفاسه التاريخية الأخيرة ٠‏ وببعث هذا الإنسان 
الإنسانى : أو الانسان الثقائي » الحديد ؛ نعث الكون 
الأتسالى بدالا ع وا ين عدي مسيارة الرسريي 
القويم من عصر مستقبلى أمثل منشود ٠‏ 

وبديهي أن بعث إنسان كوني جديد لعصر تاربخي 
حجديد لن دكون دفعة واحدة وفى آن واحد ؛ 5 عبر كل 
انان ف اتن آأمة من الأمم 4 تها؟ سكول ادق دي 
بدء ه عبر إنسان معيكئن ف أمة معيكئة ؛ بحيث بكون 
هدا الإنسان المعيكن هو النموذج الأمثل الذي ُحتذى . 
وتكون هذه الأمة هى المثال الأكمل الدى كتدى. ات 
من ' هو الإنسان المد ظ هكل بحق لأن يكون هو هذا النسوذج 
الإنساني المتحتدى ؛ وآمّا من هى الأمة الحديرة بصدق 
بأن تكون فو هذا المثال الفومى د : 3 فإن كل الدلابل 
والأمارات تنشير اشارة صر بحه ؛ بل قاطعة ؛ الى أنهما هما : 
الانسان العربى : والأمة العرسية ؛ وذلك بما بحملاته »: 


عات عت 


كذانية إنسانية كونية عظمى » من مقوامات وخصائص 
ماهوية ووجودية حيّة فريدةءتجعلهما قميتيئن بأن يكونا 
نعم النموذج والمثال ٠‏ فلقد توفكر لهده الداتية العظمى 
من المنزلة التاريخية الرفيعة والمكانة الحضارية السامية 
والمرشة الحياتية العليا والمركز العالمى الممتاز ؛ ومن الطاقات 
والقوى والقدرات والكفاءات 5 الروحية والمعنوية 
والبشرية والطبيعية والمادية الضحخية » ما بحعلها خالدة 
أبد الدهر ؛ تنبعث وتتجدكد عبر كل دور إنساني كوني 
اكر ٠‏ ولا تسيئسن؟ مطلقا إلى حقيقة خلود هذه الأمكة 
المتجد”د ماهى عليه الساعة” من واقع حياتي مي”ء » لعلته 
أسواً واقع حياتى تمر" به خلال وجودها التاريخىي المديد ء 
ذلك لأن هذا الواقع ليس واقعها الذاتي المتشكثل تشكثلا 
طبيعياً حر”آ » بل هو واقعها الطفيلى المفروض عليها فرضاً 
اصطناعياً متعسكفاً ؛ وعلى هذا » فهو لابدل” أبداً على 
حقيقتها الأصيلة » ولا يعبر بتاتاً عن هويتهما الأصيله ؛ 
الأمر الذى بحعله واقعاً سطحياً واهاً » لا قدرة له على 


ل 


الثبات والبقاء ؛ وبالتالي » الأمر الذي يجعله قابلاة في كل 
حين للتقويض العاجل والانهيار السريع ٠‏ 


وكون الإنسان العربي هو » كتآهيل حق » النموذج 
الإنسانى الأمثل لإنسان العصر الجديد ؛ وكذلك » كون 
الأمة العربية هى » كجدارة حقيقية » المثال القومى الأكمل 
لأمم الطور المقبل ‏ يوجبان عليهما أن يضعا بعثهما المنتظر 
المنشود موضع الفعل والتحقثق » حبث يبدعان رسالتهما 
العالمنة الإنسانية الجديدةء هذه الرسالة اللاهوتية الناسوتية 
الفدذة ع التي ستنقل الكون الإفسانى ومكزه + الانسان 
والطبيعة والبشرية والعالم والحياة والحضارة » ثقلة 
تاربخية واسعة » تتخرجه من مدار حاضره السلبى المشكّومء 
مدا ل والفساد والفناء والعدم » لتدخله فى مدار 
مستقبله الإبحابى المسعود ؛ مدار الخير والصلاح والبقاء 
والخلن ٠‏ 1 انبعت قومى لابد» من أن بكون ٠‏ وأنها 
لنقلة كوئية لا مناص فين أن اتصير + .وذالك الكو ايا شرورة 
إنسانية متاحكة » وحلكتم إلهي محلوم »؛ وهل للحكم الإلهى 1 


الآ ب 


المحتوم إلا أن يجعل من الضرورة الإنسانية الملحكة أمر 


دع ينه فين 
وهكذا » فإنه من خلال التثقيف العربى الأمثل سدا 
بعث الإنسان العربى والأمة العربية والكون الإنساني من 
جديد ؛ وذلك في إطار عصر تاربخي وليد » لعلكه نعم" 


فما هو هدا التثقيف العربىي الأمثل » الدي تقع على 
كاهله مسؤولية مثل هذا البعث الإنشائمى الأعظم ؟ ما هى 
هويته الذائية الأصيله التى تميكز بها ؟ وما هو منهجحه 
الأصلى الحق الذي يقوم عليه ؟ وماهي مادته الأولية 
ايأء التى نتكوءن منها ؟ وما هى مصادره الأساسية الكبرى 
ا يعتمسدها ؟ وما هى قائيته الجوهرية العامة الى 
نشدها ؟ ْ 


لامأ سد 


تنمثكل هويه التثقيف العربي الأمثل تمثثلاك وجويا 
موجباً ف محموعة من السكّمات الذاتية الأصيلة ؛ التى 
تشخقصه وتميثره » والتى تجعله منذ بدايته حتى نهايته 
واضحا لا لشبس فيه ولا إبهام » ومنظكمآ لافوضى معه 
ولا ارتجال » ومتقنآ لا خكل” فيه ولا نقص » وإيجابياً 
لا سلكب له ولا نفي ؛ وتجعل المتثقف العربي بدوره 
قادراً على ممارسته 1 واعهة رششيدة » ع توق قلبية 
الوقت والحهد ؛ وتضه الخطأً والزثلل ؛ وتحشه الضياع 
والضلال ؛ وتهديه الى سواء السسيل ٠‏ 

هذه المجموعة من السّمات هي السمات السبع التالية: 


عت 4 عب 


القومية » والمعتقدية ؛ والذاتية » والتريوية » والموسوعة : 


قومية النثقيف العر بي الأمثل : 


لسية: قدة. الممة هي أولى سمات التثقيف العربي 
الأمثل فحسب ؛ وإثما هى أعظمها وأهمشها وأخطرها 
بإطلاق ؛ لكونها السمة الأم التى تتواكد منها وترجم إليها 
نقية السمات الأخرى ٠‏ ونعنى بقومية التثشيف هنا أصالته 
العربية الخالصة ؛ وهي 0505 كو نه تثقيفاً عروبياً محضاً 
في كلقيته » أني* في جماع معانيه ومفاهييه » ومضاميت»ه 
ومحتوياتة » وأضوله وميادكه ؛ وطوايعة ومزاياه , 
واللتثاقة وانبايقه ‏ ولسالية واقو ايه و يعن اث سل 
من المتثقف العربى متثقفاً عروبيآ محضاآ » ومن الثقافة 
قري" التتجتوقنة أن لمتشي نغروي عدم + 


ولا شعى أبدا للتثقيف العربى الأمثل إلا أن يكون 

عروبياً محضا ؛ لأنه ما لم يكن كذلك ؛ فإنه لن يكون أصيلا 

ولا حقيقيآ ولا حمقاً » بل سيكون زاكفا ومصطنعاً وغرباء 
ع 508 عه 


لكو نه كا اي الذاتى الفد” . الذي هو 
العروسة المحضة نفها ؛ وبالتالى سيكون تثقيفأ أحوف 
عدا : لا جدوق منه ولا تفع فيه .ولا قيمة له » وبذلك 
كلة مسسكون على عكس | ما كان متو ختى” منه فى الأصلء. 
وهو الختلق والبناء ؛ ومن ثم سيكون عبثا كبيراً ووبالاة 
أكبر على الأمة العربية » حيث سيزيد أكثر فأكثر مسن 
هحانتها الثقافية الراهنة » وحبسث سيضاعف أض عافاً 
مضاعفة من عطالتها الحياتية الحاضرة ٠‏ 


يس بوي ويب حرو الحييد ري #القمل 
ع ون ا سر كرد الوضع الثقاى والتشف: 


ب 


العام الذي يهيمن على الواقع العربى المعاصر ؛ وضعا 
شعويياً صرفاً في محمله * وطبيعىي أن وضعاً مثل هذا 
الوضع هو وضع سلبى ناف ؛ وبذلك فهو يقف على 
النقيض والضد” من الوضسع الثقاى والتثقيمو العر بي 
الأمثل المنشود ٠‏ ولا شك فى أن مجابهة وضع شعوبي 
صرف ؛ لاتكون إلا بوضع عروبي صرف ؛ ولا سيما في 


ل 3 


مسل هده الحال العظمى 7 بحا | البعث القومى 3 والنتموى 
التار حى 2 والخلق الحضارى 0 


ومن الخطأ الظنة بأن قومية التثقيف العربى الأمثل 
ر“ده من إنسانيته المتوخكاة » على آساس آن هناك 
تعأرضاً طبيعياً بين القومية والانسانية » ذلك أن القومية 
العربية قومية حقيقية » والقومية الحقيقية لا تكون مطلقا 
إلا إنسانية حقكة » لكونها مصوغة في جوهرها من الرؤى 
والمثثل والقيم والمبادىء والأهداف الانسانية السامية . 
وكذلك من الخطأ الظن” بأن قوميته هذه قد تفقده عالميته 
الموجبة » على أساس أن هناك تخالفاً موضوعياً بين القومية 
والعالمية ؛ ذلك أن القومية العربية » بما هي قوميبه 
إنسانية » لا مناص لها من أن تنساح في المكان انسياحها في 
الزمان ؛ حيث تأخذ أقصى أبعادها الوجودية الحيكة فق 
العالم ٠‏ وهكذا إدن ؛ فإن القلقيفت العر بي الأمثل : إذ” هو 
تثقيف قومي ؛ فإنه في ذات الوقت تثقيف إنساني وعالمي 


5 100 
شل رح 


معاً ؛ حبث إن قوميته هى عين إنسانيته وعالميته » وحيث 


ام 


إن إنسانيته وعالميته هما عين قوميته » وحيث إِنْ قوميته 
وإنسانيته وعالميته هي عين كو نيته الكبرى ٠‏ 


ظ نقد بة النشقة العر بي الأمثل : 


تنمثل معتقدية التثقيف العربي الأمثل في كونه منبثقا 
من صميم النظرية الإإيمانية اللقاصة : التى 'تجعل منه. الأقنوم 
البدثي الفرد في بعث الإنسان العربي والأمة العردية والكون 
الإنساني بعئا إنسانيآ حضار؟ تاريخيا جدينآ ٠.‏ فهذه 
المعتقدنة ؛ بعامتها الهادفه , نضفى عله طا بع الانتساء 
الكلثّى والمسؤولية العامة والالترام الشامل ؛ ومن ثم 
تتصيكر المتثقف ألعر بي بدوره في وصضم المنتمي الدي يوقن 
بانتمائه التثقيفي إبقااً قويا » والمسكرول الذي يدرك 
مستووليته التثقيفية إدراكا عميقاً » والملتزم الذي يبعي 
التزامه التثقيفي وعيآ شديداً ٠‏ وهو وضع إيبجابي موجب 
يشداه شدأ وثيقا إلى تثقيفه ؛ حيث يمارسه ويؤدايه بكل 
ما يستوجبه من محبة وتوقير » وحيث يعيشه ويتمثكله 
بكل ما يستلزمه من صدق وإخلاص » وحيث بحس ده 

ل 


ويحاقه بكل ما يتطلكبه من تمام وكمال ٠‏ ولا تقف 
المعتقدية التتفشفسهة عند حدود أضهقاء طابع الاتتماء 
والمسؤولية والالتزام على التثقيف العربي والمتنته العرى: 
بل إنها في الوقت ذاته تمنح الأول الحسونة والزاخم 
والتوهشج ؛ وتمنح الثاني القدرة والمتانة والشبات م تمتحهما 
كليهما التميثز والتفرةد والاستقلال ٠‏ 


وهكدا 7 فا نه لامندوحه للتتخصف العربى الأمثل من 
أن مكون محمولا” حملا” كليا على معتقدبته الخاصة هذه 
الى هى مبعثٌ أنتمانه و مسمو ولمته والتزامه 4 أن . فسعت 


وتميشزه وتفر“ده واستقلاله ؛ وبالتالى مبعث إنشائه 
الإإيداعي الخلاا'ق ٠ه‏ وهو ما لم مكن كذلك ؛ فانه لن 
نكون سوى ضرب من ضروب التثقيف العادى” العقيم 
الذى. لاقيمة له..ولة اهبية ع زانة: ككون .من ههة مسيرنا 
من كل بقين أو حماسة ؛ ويكون من جهة ثانية مجركداً من 
أي منثحىء أو مسار ؛ بحيث بمارسه المتثقف ممارسات 


جد كاده 


سلسة غير قودمة ع 059 ممارسات ناقصة أو خاترة أو عاثة 
أق حاضية أن فناقة أ فى عنهتهن المارسنات ‏ القيواىة 
اللا"مجدية » التى تمارسها اليوم الكثرة الكاثرة من المتشقفين 
العرب » والتي لم تثغئن ولن تعني شيئاً في مضمار البعث 
والنشور ٠‏ 

إن معتقدية التثقيف العربى الأمثل شرط أسامي” أول 
من شروط نجاحه المحكم الأكيد ٠‏ ذلك آنها تقوم على 
الإسان الإبقاني المحض ؛ والايمان الايقاني المحض هو 
دائنا ابناسر" كل نينس + لاه هر واننا ازذا نوع كل" 
عمل ٠‏ فآن” من أولا” ؛ ثم آن” نعمل ثانا ؛ ذلك همو 
القانون الأكبر لتحقيق الأهداف العظمى ٠‏ 

ذاتية التثقيف العر بي الأمثل : 

نعني بذاتية التثقيف العربي الأمثل ممارسة المتثقف 
العربى اباه ممارسة فردية شخصية خاصة : لا ممارسهة 
ساس موادي ناز دآ ممارسته إباه بذاته وت ذاته ومن 
ذاته جميعاً + ودكون ذلك باعتماده شيه الكلتثى على نفسه 
وحدها ؛ واستغنائه شبه التام عن آبة مساعدة أو عون 


لت © 75 ممه 


من معصممعة العربى الراهن الدى بعا شه ذلك أن الوضع 
صالحة أو عناصر تثقيفية سليمة + فهو وضع لابكاد شتمل 
إلا على المواد الثقافية الفاسدة والعناصر التثقيفية السسئة 
التي تؤلف بالنسبة إليه عامل تزيبيف وتخريب » وسبب 


وعلى الرغي من أن المردود الثقافي الناجم عن ذاتية 
التثقيف العربى االأمثل » قد يكون أقل” اتساعا وتنو”عا 
من المردود الثقافي الناجم عن مجتمعيته » فإن الأخذ بهذه 
الذانة أحدى وأسلم ؛ باعشارها تتوحتّى الأصالة المحضة 
ليها الزكود + جه زانو“لى الاقف الضيري أل ينارت 
تثقيفه ممارسة ذائية قويمة وأن بحوز من خلالها على مردود 
ثقافي مقنكن محدود ولكنه أصيل : من أن سمارسه ممارسة 
ن بحوز من خلالها على مردود ثقائي 


ٍِ 


مجتمعسة ممسودة وا 


لاخ سد 


واسع كبير ولكنه هجين ٠‏ فالعبرة هنا ليست في كميكة 
الْتَيقا العربي الأمثل هى 52-6 هك 8 عرد بى بناء ع 


وإنه لا كان التثقيف العربي الأمثل تثقيفآ ذائياً محضاً 
متمد فيه اينقت الدرى عا اليه وخها دوق اللار رارة 
مساعدة أو عون من مجتمعه العربي الراهن » كان على هذا 
المتتقف أن يبدل في سبيله من الجهد والوقت أكثر مسا 
يلزم ؛ وذلك كتعويض عما كان ينبغي لهذا المجتسع أن 
بقدامه له من مساعدة وعون » لو أنه كان في وضع ثقافي 
تثقيفي سليم ٠‏ وهما جهد ووقت سلغان أضعاف مايبذله 
غيره من متثقفي المجتمعات الاخرى السليمة : الذين تثوفتر 
لهم مجتمعاتهم من التسهيلات الوفيرة ما يجعلهم لاببذلون 
في سبيل تثقيفهم المنوختى سوى الضروري » بل الضروري 
جد » من الجهد والوقت ٠‏ فعلى المتثقف العربي ؛ مثلاء : 
أن يبدل الكثير من الجهد والوقت في البحث عما يحتاج 
إليه من الكتب القيكّمة » والكثير من الجهد والوقت في 

ا" لم 


انتماء ما تلز مه من المو ضوعات الحكّدة َ والكثير مان 
الجهد والوقت في اختيار ما يناسبه من البرامج القويمة ؛ 
عحرك وطأة هده الحهود والأوقات المدولة م أن مأ دلخ من 


نربوية التثقيف العر بي الامثل : 


تتمثكل تربوية التثقيف العربي الأمثل في خروجه من 
مجال خصوصيته التثقيفية الضيقة باعتباره جزءاً من 
التريية » إلى مجال عموميته التربوية الواسعة باعتياره 
دنار مكلكفاً عنها + وذلك بن بأخد شكل ثر دبة عامهة 
3 . باتها ع ليا كا ته خاص دقن ظ على ش 1 
هذه الحوات والأبعاد والمستوبات لا غير ؛ بحيث بحل 
الجزء » الذى هو التثقيف » محل الكل" ؛ الذدى هو التربة؛ 
وذلك بداقع هن الضرورة العائية القصوى : 


نر سه 


وحلول التثقيف محل" التربية ناجم ف آصله عن غياب 
المؤسسات التربوية العربية الكبرى في المجتمع العربي 
الراهن ؛ البيت والمدرسة والمعهد والجامعة والمتتدى ؛ وما 
سماثلها من الهيئات والجمعيات والمنظمات الاجتماعية ذوات 
الصبغة التربوية العامة والخاصة ؛ هذا الغياب الذى يتجلى 
ف فسادها فساداً كبيراً » دفم بهأ الى التخلثى شبه الكامل 
عن دورها التربوي الخطير ٠‏ وهو غياب بوجب على 
المتثقف العربي أن بجعل تربيته تربية ذاتية محضة + ومن 
ى ان ارا ممارسة تثقيفية محضة ؛ بحيث يكون 
التثقيف هو التربية ولكن على محمل التعميم » وتكون 
لويد هي الحقيف ولك على مخبل التخصيض: * 


وخروج التثقيف العربي الأمثل من محال خصوصيته 
التثقيفية الضيقة الى محال عموميته التربوية الواسعة » 
يزيد كثيرآ في أعباء المتثقف العربى ومهامّه الأساسية ع 
وبوسع جدأ من سيكزولياته والتزابا» الرئيسيه » وبالتالي 
بضاعف عموماً من جهوده الذائية الكترى ء ذلك لأنة يزيد 


 ؟ةاد‎ 


و دو سبع وبضاعف من ميادين وآفاق وضروب ثقافته ٠‏ 
الأمر الذي بحجعل عملية هذا التثقيف عملية شافته عسيرة: 
تنطلكب استنفار جميع مالديه من قدرات وطاقات وقوى 
روحية وتفسية وعقلية ووجدانية رفيعهة + فآن” نتثقف 
الإنسان تثقيفاً معرفياً شيء » وأن يتثقف تثقيفاً تربوياً شيء 
آخر نتميكز عنه كثيراً » لا فى الكمية والنوعية فحسبء 
بل أيضاً في الدرجة والمستوى 5 

وفٍ الحق » فإن تثقيفاً عربيآً يتوختى بعث الذاتية 
العربية بعثاً كلياً تاماً متكاملا ؛ لايمكنه أبداً إلا أن يكون 
تثقيفاً تربوءآ بإطلاق ؛ لأنه لايسكنه أبدا إلا أن يكون 
مكافئاً لهذه الداتة مكافأة شمو لبة موحية ٠‏ 

موسوعية النثقيف العربي الأمثل : 

إن التثقيف العربى الامثل ؛ إذ* هو تثقيف تر بوي عاء 
نتناول شخصية المنثقف العربي بكليكتها » فإن هذا بجعله 
بالشرورة والحتم تثقيفاً موسوعياً جامعا » يضم" إليه ضروب 
الثقافة الانسانية : الأدبية والدينية والفلسقية والعلمية 


والفشة » على اختلاف فروعها ٠‏ ذلك أن. شخصية الكانن 
الإإنسانى هي على الرغم ف وحدتها النامة , شخصسة 
متعددة الجوانب » جوانب الروح والنفس والقلب والعقل 
والضمير والحسد ٠‏ وان تمشح هده الحوانف تفشحاأ 
نعادلاً منتكسقا » وتطو“رها تنطوارأ توازناً متكاملا” , 
بتطاكبان تزويدها بكل تلك الشروب الإنسانية » مجتمعة” 
ومتتحدةة ومتفاعلة ؛ وذلك من خلال تزويد كل منها 
بضريه الثقافي الخاص ٠‏ 


والمتثقف العريى ؛ إذ" تعاطى ضسروب الثققاقة 
الدى يتناول كل ضرب من هذه الضروب شكله الحزئى 
التفصيلىي ا مو سّع 1 وانما برو الممكئر الجامع الدي 
تتاولها جميعها بشكلها الكلتّى العمومى المقنكن ؛ ذلك أن 
غناقة الجوهرى. هنا لبس أل يحضن على معرقة صاعيبة 
عدا عن أن تعاطى ضروت هدم الشقافة الاننسانيه نرث م 


علمية اختصاصية مدققة أمر* هو قطعآ في حكم المستحيل 
على أي” متثقف كان ؛ ولاسيما في مثل هذا العصر الذي 
بلغت فيه المعرفة الكونية من التعداد والتنواع ومن 
التفر”ع والتشعشب ومن التكد”س والتراكم ومن التضحتثم 
والاتضساع ؛ ما لا ينستتشى معه إدراك” إلا القليل 
اسلو يا 

غير أن المتثقف العربى ؛ إذا كان ملزماً بأن بحعل 
موسوعيته التثقيفيه به بمزايا الكلئّيئة والعنومية 
والشمولية ؛ فإنه ملزم في ذات الوقت بآن يحعلها متشسسة 
أيضاً بمزايا العمق والدقة والاحكام ؛ هذه المزايا التي 
تمنحها طابعها الأصلى الحق » طايم الإنشاء والإيداع 
والخلق ٠‏ 

حقيقية التثقيف العر بي الأمثل : 

تقوم حقيقية التثقيف العربى الأمثل على وجوب كو نه 
نثقيفأ حقيقا » أي على وجوب كونه تثقيعآً مثاليآً وواقعياً 


]7 هد 


المثالى الخالص لوحده فقط » كما لاتكون تتاج المكر 
الواقعى الخالص لوحده لا غير » وإنما تكون تناج هديئن 
الفك ردن محتمعئيآن ومتتحدين ومتفاعلتيئن ومتوالديئن» 
فالفكر المثالي بدون الفكر الواقعي .هو فكر نظري تأمثلي 
مجركد » وبالتالي هو فكر قيد القوة التصوثرية الكمونيكة 
المتجوهرة ؛ والفكر الواقعي بدون الفكر المثالى هو فكر 
عملي حياتي معاش » وبالتالي هو فكر قيد الفعل التجحسقدي 
الحضوري المشيكا ؛ وليس للفكر النظري التآملي المجركد 
أن يكون حقيقيا إلا إذا حايث الواقع وتحوكل فيه الى فعل 
وجودى” حى” م وكدلك لمن للمكر العثلي الحياتي المشعاش 
أن يكون حقيقيآ إلا إذا تعالى إلى المثال وتحو”ل فيه الى 
جوعر ذاقي يحض + فنن طريق المعايقة والتبائي وان 
المثالية 57 والواقعه مثاليه : ولا خلاف 0000 هى 
الحقيقية في مغهومها الأصلى الحق ٠‏ 


إن الحقيقية » إذن » التي ينبغي للمتثقف العربي أن 
يأخذ بها في تثقيفه العربي الأمثل » هي هذه الحقيقية الكلية 


حب انيد 


الجامعه » حقيقة المكر الثقاف فى مثاليته الواقعية وواقعته 
المثالية ء وهي حقيقة توج بعليه أن يعرف جيدآ كيف يقابل 
وبقارن » وكيف يعادل ويوازن » وكيف يزاوج ويمازج ؛ 
بشكل إبجابي خلااق » بين نوعي فكره الثقافي » المثالى 
والواقعي ؛ بحيث لا يُعْلشب نوعآ على نوع » فلا غلب 
المثالية الخالصة فيقعم ف الخيالية التى تصلبه إلى 9 
الوهم والضلال » أو يْعْكب الواقعية الخالصة فيقم في 
المستتقصة التى تغوص به قْ عالم النسطحية والتفاهة , 
الأمر الدي مفقده حقيقيكته الإيجابية الخلااقة » التى هي 
منبع أكبر من منابع إبداعه ٠‏ 000 


والمتثقف العربي » إذ" بجمع ف تثقيفه العربي الأمثل 
من لقا فته المقالية و الواقية 21 لقه بمنينا #قافقه. [الحليتة 
الفذة » فلآن بعثه الفردي والقومى والكونى لا يكون إلا 
عن طاريق #تتيف. .طيقل قلاع تتاكى #ذذية بعر اليسة 
وبر”انية بذلك المزيج الثقاني الأمثل , اللصوغ من الرؤى 
والقيم والمادىء والأخلاق والمعارف المثالية الرائعة التى 


جا 7# سم 


هى وليدة الملا الأعلى والغد الأفضل المأمول » ومن الحوادث: 
والأحداث ولأفعال والأعمال الواقعة الهامئة التي هي 
55-5 ملة الما الأذ شبن والحاضر الوضحعي القائم « هذا 
من ناحية » ومن ناحية أخرى إن التثقيف العربي الأمثل 
نفسه هو حقيقة جوهرية كبرى » باعتياره حقيقة بعسث 
ونشور حتميكتثىبوالحقائق الجوهرية الصرى لاتكو نكذلك 
إلا إذا كانت مشتملة اشتمالات توحيدءاً حياً على المثال فى 


إبداعية التثقيف العر بي الأمثل : 


التثقيف العربي الأمثشل هو » في جوهره » تثقيف”* 
دعث قومي إنساني كوني أعظم جديد ٠‏ وتثقيف البعث 
القومي الإنساني الكوني الأعظى الحديد لا يكون إلا 
تثقيمآ إبداعيآ بإطلاق » نسيجئه الإحياء* والخلق 
والإنشاء ؛ لأنه لانكون الا تثقيماً أصلياً أصبلا” بإطلاق ؛ 


حلت 78 سد 


حيث إن الأصلية والأصالة هما القوام الأول لكل إبداعية 


وكون التثقيف العربي الأمثل تثقيقاً إبداعياآ بإطلاق: 
يوجب على المتثقف العربى بدوره أن بتكون متثقفا مبدعاً 
بإطلاق ٠‏ والمتثقف الممدع باطلاق هو المتثقف الممتكر ثقافياً 
أي المتثقف الدي بنشىء عبر تثقيفه العربى الأمثل فكراً 
ثقافيا جديداءيكون مشتملاء على كل ما ينبي للفكر الثقافي 
العربى | أستقباو المتقيوف أن تتيل علية هبيه .فدومات 
وخصائص ومزايا دانمة أصسلة 4 سوأء أكان هد ا الفكر أدساً 
أم دينما أم فلسفيا أم علميا آم فنا 5 


ول" ناح للمتتقف العسيردئ أن عتتسبي» افكبيرا 
ثقاقيآ جديداً إلا لدى بلوغه ذلك المستوى التثقيفي 
الرفيع » الذي بحوز فيه على ثقافة قومية إنسانية عالميه 
ممتازة » بغدو معها مؤهئلاء بالفعل لابتكار مثل هذا الفكر 
الثقاى الحديد ٠‏ ذلك لأن الاشكار لا يكون إلا وليد 


ا 


المسستويات التثقيفية الرفيعة » لا وليد المستويات التثقيفية 
المتوسطة أو العادية ء 
0 00 

إن هوية التثقيف العربى الأمثل هذه ؛ بسسماتها 
الذاتية السبع » القومية والمعتقدية والذاتية والتربوية 
والموسوعية والحقيقية والإبداعية » هى الهوية التى دنوجكب 
على المتثقف العربي أن بضعها نضب عيليه بكل جصلاء 
ووضوح وأنْ نتوخى تحقيقها بكل عناية واهتمام ؛ وذلك 
لدى ممارسته منهحه التثقيقى الخاص * وهىي هوية تجعل 
هذا التثقيف متميثراً تميثزاً شديداً عن غيره من ضروب 


ال 


للتثقيف العربي الأمثل منهج ذاتى خاص »؛ له مبادئه 
وأصوله وقواعده وأسالبه ووسائله الوضعية الملاثمة»التي 
بآخذ بها ويسير حسبها ويتوختى تطبيقهاء وهو منهج ينبثق 
انبثاقآ أصيلا” من طبيعته الأصلية كأقنوم فذ في البعث 
العربي الإنساني الكو ني الحديد ٠‏ وتمثكل هدا المنمج 
تمثثلاك كلياً في المطالعة العربية المثلى » بجماع ما تشتمسل 
عليه من مق و "مات وخصائص وصفات كبرى ٠‏ 

وانقوم المطالعة العربية المثلى على ركنسيئن أساسيكيئن 
وحصدا كن هما : اصطفاء كتى التثقيف اصطفاء ممتازاً : 
وقراءة هذه الكتى قراءة جيدة ٠‏ ويتساوى هذان الركنان 


5 


تساويا تعادلياً ثاما فى الأهمية والقمة : بحرث انه لا أهسيةه 
ولا قمة ألنكة لأحدهما دون الآخر ٠‏ فأبة أهمية أو قيمة 
لكتاب ممتاز كقرا قراءة سيتفة ؟ وكذلك آية أهمية أو 
قيمة » بالمقايل » لقراءة جيدة يثقرأ بها كتاب ميء ؟ إنه 
لا أهسة ولا قيمة لهما كليهما على السواء ؛ فالكتاب الممتاز 
لا بدك له من قراءة جيدة وإلا ذهب امتثيازه ؛ والقراءة الجيدة 
لابد لها من كتاب ممتاز وإلا ذهبت جودتها ؛ وهو أمر 
تحعلهما ن لفان فبها سينهما وحدة تثقيفية واحدة متكاملة؛ 
لا يمكن أبداً لأحد قسمَيئها أن بنفصل عن الآخر ٠‏ 


لقد بلغت الثقافة الإنسانية اليوم من الاتساع 
والشمول ومن التنوةع والتشعثب ما يكاد يجعلها عصيكة 
جداً على أي” امتلاك حقيقى كلثى عام ؛ بل ما بكاد يجعلها 
عصيكة جدأ على أي” امتلاك حقيقي جرئي خاص ؛ الأمر 
الذي شير لدى المتثقف مشاعر الفيك والننيد والقصور 
تجاهها » ويبتعث فيه عوامل الحيرة والقلق والاضطراب 


7 الاو كك 


أمامها ‏ بحيث يغدو ؛ والحال هذه رهين ضياع ثقافي كبيرء 
بفقد معه كل قدرة على ممارسة أي تثقيف إنشائى أصيل٠'‏ 
ومن هنا » فقد كان على المتثقف الفرنى + كنا تتعنادة 
مثل الضياع الكبير » أن يعرف جيدا كيف ينبثي له أن 
يتعامل مع تلك الثقافة الإنسانية » ومن ثم كيف ينبغي له 
أن بصطفى منها بشكل أمثل خير ما تشتمل عليه من كتب 


ولا شك فى أن ممارسة مثل هذا الاصطفاء الكنبى 
الأمثل ليس بالأمر اليسير الهيقن » بل إنه عسير وصعب 
الى درجة كبيرة جد ؛ حتى إن تحقيقه بتمامه وكماله يكاد 
كون مستحيلاة ؛ اللتهم إلا في صورة ما من الصور 
الخصوصية المقنكنة ٠‏ وذلك بسب ما يحيط به من مزالق 
خطرة ٠‏ كالتخط والفوضى والجنوح والضلال وغيرها ؛ 
هذه المزالق التى تنتاتتى فى محملها من ضخامة عدد الكتب 
التي يتوجكب على المتثقف العربي أن يصطفي من ببنها 
كشه التثقيفية الخاصة المحدودة » والتى هي خليط متنافر 


١1‏ الل 


بجمع بين الأصيل والهجين » والحقيقي والزائف »؛ والسمين 
والغث” » والطيشب والخبيث » والمفيد والضار” » والسليم 
والسكقيم :و الجميل والقبيحءو الناضجو الفجءوالحي” والميت ؛ 
وغيرها ٠‏ ولكن ثلك الصعوبة وذلك العسر بيهونان كثيراً 
ستهدى به في تحقيق اصطفانه الكتبى الأمثل ٠‏ 

وهكذا » فإانه لابحوز إطلافاً للمتثقف العربى أن 
مارس امطتاء التي للك النارسية الشوية السيظة : 
الني لن توصله إلى آبة تتاائج إيجابية بتكاءة ؛ وإننا يجب 
عليه أن بمارسه تلك الممارسة المنهجية المدروسة التى تنيح 
له تكوين مكتبته التثقيفية الخامة » التي تشتمل على 
أمتهات الكتى العالمة المختارة : التى لا نسي عنها أبدأ 
في تحقشق تشثقيفه العربى الأمثل ٠‏ هذه الكتب التى ينغي 
ال العم نينا مها نتنابةا بيخ روعة المسترى وعللسة 
الشكل ؛ أي بين روعة ما تتضمكنه جوتانياً من فكسر 
ومعرفة + وعظمة ما نتصاغ به بر“انيآً من لغة وأسلوب ء 
ذلك أن الكتن. المتتازة هى ما كانت ممتازة في آي" عنصر 

0 


من عناصرها الأساسة العدوىق سواء آكان نوع صده 
الكتبي» 6 اذيا أم درا أم فلسضاً أم علساً أم فدآ أم 

وف الحق » فإن المطالعة العربية المثلى من دون اصطفاء 
كتبي أمثل هي مطالعة محكوم عليها سلف بالعقم واللا"جدوى 
الشديد كن ؛ لأنها تكون مطالعة قد فقدت ماد”تها الثقافية 
المنشودة » وبالتالى فقدت صفاتها الثقافية الأصيلة التى 
تجعل منها مطالعة إبداعية خلا قه ء 


قراءة كتنب | لنتشضف : 


لقراءة الكتب أساليي عديدة متنوعة تتمايز تمايزاً 
كلياً أو جزثياً فيما بينها في الجودة والسوء ٠‏ وهى أساليب 
نشثق انثاقاً حتسا لازماً من الأغراض الأساسية المتوخكاة 
لهذه القراءة ٠‏ وإذ" إن من هذه الأغراض ما هو للتنوار 
والاطلاع ؛ أو للتعلتم والتحصيل ؛ أو للتأهيل والإعداد : 
أو للهوواية والاستمتاع » أو للتسلية ونزجية الفراغ + أو 
غير هده من الأغراض ؛ فإن من هذه الأساليب أيضاً ما هو 

5 


هادىء أو متآنة أو متعمّق أو مركّز أو حبوى من -جهةع 
وما هو مضطرب أو سدع أو سطحى أو مشتّت أو الى 
من جهة ثانية ؛ بحيث إن لكل غرض أسلوبه القراني 
الخاص ٠‏ الذى يتناسب وطبيعة هذا الغرض الأصلية ٠‏ 
ولا كان الغرض الجوهري المتوختى للتثقيف العربي الأمثل 
هو البعث والنشور ؛ بعث الإنسان العربى ونشور الأمه 
العربية » كان من البديمي أن تكون له قراءته الكتبية 
الخاصه التى اتناسييبو فق 5 الأمثل مع ما لهذا الغرض 
الفذ” من قداسة وعظمة وجلال ٠‏ 


وتنميكز القراءة الكتبية الخاصة للتثقيف العربي 
يدن قَْ كونها قراءة اشاسشة رضعة 4 1 رضعة 
حداً ٠‏ فهي تقوم » عموماً » على التفهثم الدقيق والاسشيعاب 
١‏ م مس ْ ل 0 جه 
ف كل ماثقراً » بحيث تتتخذ صورة فعل فني” جميل + الأمر 


لشن 0 3 


الذى يطل من المتثقف العربى أن بُعمل ف هذه القراءة 
كل جوارحه وملكاته وهي في أرهف أحوالها » وبالتالى 
أن مُعمل فيها كل قواه وقدراته وهى ف أعلى مستوياتهاء 

ولا بحق” أبدا أن ثمارس قراءة كتى التثقيف العربى 
الأمثل إلا بمثل هذا الأسلوب الفكري الفنشى الرفيع ؛ 
لا بأى أسلوب آخر غيره بثاتاً ب وذلك انسحاما منها مسع 
المتثقف العربى والكتاب العربي على السواء ٠‏ وهي ما لم 
ثمارك>س هكذا » فإنها ستكون قراءة فاسدة ؛ الأنها 
ستكون سلبيكة باطلة » ومن ثم لا مجدية فاشلة ٠‏ أما 
سلبيكتها وبطلانها » فإنهما بتأكيان من كونها ستحراد 
الكتاب العربي من كل ما يشتمل عليه من قيمة ثقافية ؛ 
'وأما لاجدواها وفشلها ؛ فانهما بتأتكيان من كونها ستتفقد 
المشقف العربى فاعدته الثقافية المنشودة ٠‏ 


وإذ* إن القراءة الكتبية على مثل هذه الخطورة 
|| كه 0 بالنسة للمطالعة العرسة المثلئ وبالتالى بالنسية 


84 هس 


دائمآ وأبدآ ف. عناته العظمى بتحسينها وتجويدها » بحيث 
يصل بها أخيرا الى درجة الترتيل الباطني » التي هي أسمى 
درجة من درجات القراءة التثقيفية المثلى + لكو نها الدرجة 
التى نكتحد فيها القارىء العربى والكتاب العربى اتتحاداً 
تفاعليا انسحامياً ناما . 1 


3 ني يت 
وقراءة كنسة رفيعة » دقفتضى من المتثقف العربى محجاهدة 
ذانةه شامله ومعاناة حاشهة عالنة ً ومن نم شتفى يه 
توفير عنصسرايثن أساسيكيئن اثنيكن هما : الوقفت 
المديد » والجهد العظيم ٠‏ 


الوقن المدبد : 


آبآ ما كانت مكتبة المتثقف العربي الخاصة ذات حجم 
مقنكن محدود » فإن عدد ما تشتمل عليه من كتيب تثقيفية 
مصطفاة سقى كيرا حداً ؛ بحبيث إن قراءته اباها قراءة 


46س 


مثلى تنطلب منه زمناً مديدا » لايكاد يتناسب أبداً مع 
عمره الإنساني القصير ذي السنين المعدودة ٠‏ ومن هنا , 
كان عليه أن يُجهد نفسه كثير! من أجل أذ يوفتّر » عبر 
هذا العمر القصير ؛ الوقت الكافى لإانحاز قراءة كل تلك 
الكتب أو غالبيتها أو القسم الأعظم منها ٠‏ وسبيله القويم 
إلى توفير مثل هذا الوقت الكاني هو التنظيم الزمني 
الدقيق » الذي يتيح له التحكثم تحكشماً ابحاساً متقناً 


دوقنه او ا التثقيقى الجز ني 
الناس» 


أما تحكشمه بوقته الحياتى الكلتي العام » فإنه يتم" 
من خلال ما بمارسه من إعداد وتنسيق وترتيب لجميع 
شءٌ ونه وأعماله وعلاقاته المحتمعية المختلفة » العمومية منها 
والخصوصية على السواء ؛ حيث بحر”دها من كاقة 
استطالاتها الزائدة غير المهمكة » وتفر”عاتها الطفيلية غير 
المفيدة » وحيث بشذةبها وكتنكّنها وير كشزها بصورة 
توجيهية هادفة ؛ وبذلك يتسنكى له أن يور الكثير من 


ةلب 


الزمن المهدور دون جدوى » وأن بحوكله تحويلاة إيحابيا 
بنكاء* لحساب المطالعة والتثقيف ٠‏ وآما تحكشيه بوقته 
التثقيفي الجزئي الخاص » فإنه يتم” من خلال ما يمارسه 
كذلك من إعداد وتنسيق وترتبي لساعاته اليومية المقنكنة: 
التى يكون قد كر”سها لقراءاته الكتبية اللازمة » حيث 
بقوء بتحديدها بدقة » والتقيد بها بصرامة ؛ وبدلك يتتاح 
له أن ستوق هده الساعات الثمسنة بأجمعها وق مسدانها 
المخصكص لها » دونما آي تبديد أو تضميع أو فقدان لأية 
ساعة منها ٠‏ 

وهكذا »: فإن تنظيم المتشمقف العربي لوقته الحياتي 
الكلي العام » ومن ثم لوقته التثقيفي الجزئي الخاص » هو 
وحده الكفيل بأن حقئّق له قراءات كتسة منتظمة » الأنه 
عو :وده التكقيل نان ةر اله اوقا انه كانة نول 
سيما فى مثل هذه العهود العربية والعالمية الراهنة الشاذ”ة) 
التي أثقلت كاهل الإنسان العربي بمشاغل يومية كثيرة ) 
كادت أن تملا عليه كل وقته » وبالتالى كادت أن تصرفه 


حي 37 7 عه 


تماماً عن ممارصسة أي شكل من آشكال المطالعة » يله 
المطالعة العربية المثلى ب الأمر الذي يجعله في سباق مرير مع 
الزمن ؛ وهو سباق لن شكتب له فيه الفوز إلا إذا أدرك 
حّداً قمة وقته » فقد”ره حق” قدره » إاعذداداً وتنسعاً 
وترتساً » وحمكله أكمير الحهود والطاقات » وعكآه سختلف 
المنجزات الإنشائية الواجبة » وعلى رآسها منجزات الثقافة 
والتثقيف ؛ هذه المنحرات التى ؛ إن”* كانت تنطلكى وقتاً 
طاقن جر ذانها ؟ينا تالى ولا يمينا عنا و وهو رقت 
لا بد” له من أن بكون قائما على الاستمرارية المتصلة 
والدفسوية المتواضيلة + القاكتو. فك تمان على العم 
الانسانى بكامله ٠‏ 


وف الحق » فإن الوقت المنظكم يفقد قيمته التنظيمية 
ما لم يكن مديداً » والوقت المديد يفقد بدوره قيمته 
المديدية ما لم دكن مستمراً متصلاة ودائماً متواصلاة ٠‏ 
ومن هنا ؛ فإن الوقت ف المطالعة العربية المثلى » لكى يكون 
وقتاً تثقيضاً منتحاً » شغى له أن دكؤن وقتا مديدأ ومنظكما 


كلمع همه 


ومستمراً ومتصلات وداثماآً ومتواصلاة معآ ؛ أي أن يكون 
سيكاله زمنيه متوالية ؛ لا تقطشع فيها ولا انقطاع ٠‏ 

الجهد العظيم : 

إن التثقيف العربى الأمثل » متمثكلا” ثي المطالعة العرسة 
الى عب ا لقا ول مان لي 1 
كمالها المنشود إلا بأن يبذل المتثقف العربي في سبيلها جهداً 
إنسانياً عظيما » تتضافر على صنعه جماع قواه الروحية 
والنفسية والعقلية والقلمية والحسدة المختلفة » وهو جهد 
نكسم » كضرورة ووجوب»)سمتي” الضخامة والدمومة. 
فتآمين الاصطفاء الكتبى الممتاز » وتحقيق القراءة الكتبية 
الرفيعه » وإنجاز التنظيم الزمني الدقيق » كل منها هو فى 
حد” ذاته عمل ضحم دائم » يستلزم بذل ضرب من الجهد 
الحزئي الخاص » الذي ولف مع غيره جهداً كلا عاماً ؛ 
هو الجهد التثقيفي العظيم ٠‏ 

وإذا كان المتثقف العربى يلقى الأمرت في توفير الزمن 
الكافى لتثقيفه العر بى الأمثل ؛ فانه في تمس الوقت يلقى 
الأمنركثن في توفير الجهد اللازم له ٠‏ فهذه 

ست 15 نب 


الأوضاع السكلسهة الشاذة + العامة منها والخاصة ء 
الى يعيشتكها لظا تتيهحُ” له أبداً أل تتصبيير تق ” 
في جهده الذا: نى كما يشاء ٠‏ فهى تكاد أن تستنزف كل قواه 
وطاقاته اللشرع ؛ 'نشائيتاً أو ننديداً أو تحسداً أو تنضسعاً 
أو ما ماثل ذلك ؛ بحيث يتوجكب عليه أن يعمل ما في وسعه 
للاحتفاظ بشىء ما من هذه القوى والطاقات التى هى قيد 
العدم » وتحويلها من ثم الى جهد تثقيفي فعكال ؛ وهكدا 
فإنه سذل بدلا” من الجهد الواحد جهدا ين اثتيكن : 
جهدا لتوفير الحهد » وجهداً لاستثمار هذا الجهد ٠‏ 

وإدمان المتثقف العربي بتثقيفه العربي الأمثل » بجعله 
شخل* هذا الشقيف: المل” الى من. لنسه + .ومن اندب 
بجعله يبوه المكانة الأرفع من جميع نشاطاته الحياتية 
المختلفة ؛ بحيث لا يمكنه أن يضن"” عليه ببذل أعظم الجهود 
وآثمنها ٠‏ ذلك لأن هذه الجهود الممدولة إنما هى في سبيل 
تحقيق هدف لا أروع منه » وتجسيد غاية لا أجل” منها ؛ 
وهل هناك ما هو أروع أو أجل" من تثقيف يبحمل مسؤوليه 
بعث إنسان بكل انسانيته الحقة » ونشر آمة بكل حضارتها 


عشت © © كد 


الحقيقية » وتشييد عالم بكل كو نيته الأصيلة ؟ 

أجل » إن إيمان المتثقف المربي بتثقيفه العربي 
الأمثل ؛ يجعله قادرا قدرة عظيمة على تخطتى كافة الأوضاع 
والأحوال والظروف السلبية الشاذة التى بعيشها » والتى 
4 26 اسيل يد بج عن كاد نهد اي 
الذي يتطكبه هذا التثقيف الذي يبدو من خلال هذه 
الأوضاع والأحوال والظروف وكأنما .هو مستحيل أو 
متعجز ؛ ذلك أنه بالإيمان »؛ الإيمان الراسخ المكين , 
يتحفتق كل مستحيل متعجز » ويتصاغ كل مُعجز 
اكت اه 

تنم نت نت 

وبديهي جدا أن يكون التثقيف العربي الأمشل 
مسرا + ى عسيلة + على الثلنن القل خوق سراها سن 
نسائل القتي الأخرى. م 7الضحته والداذت واشاغيا : 
حيث إن طبيعة هذا التثقيف تفترض ذلك وتوجبه ٠‏ فهو 
اكببه التي بخاص + شرخى فى جوعره امتاذك المعرية 
الإنسانية الحقة امتلاكا إبداعيا خلا" ستهدف اللعث 


03 سه 


والكتيون ونغده المعرفة الى لا بيمكق. أن تيه الن 
اللكقي رق الكت :ومحلنها + #التكتات سمه من ادبي 
الذائية الفدة ؛ مؤهئل لأن ,حمل أعظم ضروب المعارف 
ف أروع ضروب الصور ؛ على حين أن الصحيفة أو المجلة؛ 
سسب من قصورها الذاتى : عاحرة عن ذلك مهما بلعت 
من الغنى الثقافي ٠‏ فهي غير قادرة إلا على حمل خليط 
محدود جداً من المعارف القللة أو السسيطة أو الحزئية 
أو الناقصة أو العامة » التى قد بمكنها اصطناع مثقف 
عادى » ولكتها قطعاً لا يمكنها صياغة مثقف ممتاز كما هو 
شأن الكتب ٠‏ 

هذا بالنسبة للصحيفة أو المجلة بصورة عامة وي 
أسلم أشكالها وأرفع مستوياتها + أما بالنسبة للصحيفة 
أو الحجلة العربية » فانها : سسسب من وضعها الراهن غير 
السوى” » أعجز من أن تحمل أية مادة معرفية ثميته . 
وبالتالى أعجز من أن تصطنع غير المثقف التافه المزيل الدي 
بضر” أكثر مما يفيد ٠‏ ومن هئا كان لزاما على المتثقف العر بي 


عدم اعتتمادها وسيلة أساسية من وساكل تثقيفه العربي 
© سد 


الأمثل ٠‏ سد أن عدم اعتماده إباها لايعنى وجوب انصرافه 
عدي تعر انا كلا بوافدة له هنا ا استغناء ناما ؛ وإنما يعنى 
وخوب النابلة عدبا تعاياة* اتناك سيد مانن + لق سيد" 
دقيق وجد” ضيكّق وجد” محداد ؛ بحيث يحعل منها وسيلة 
ثانودة لاحقة ؛ تكون تالعة ومتكّمة للوسيلة الأصلبية 
الأولى التي هي الكتب 
إن على المتثقف العربى ؛ إذن ؛ أن شعالى في تثقيفه 
الغرنى للق وى امد والمجللات وأنساهيا : 
با كر عدو يجيي بن متثقفى المحتمعات 
الأخرى : أو من متشقفي مجتمعه العربى الراهرم + الدررة 
لمعحرا شاي يله راصم وطرا ينا 
زادهم الثقاي الأصلى الول الذى تعد ون به كلا ؛ فكان 
أن أصبحوا » ف خير أحوالهم ؛ أ 
لا غير » ذلك لأ نهم إذ* انصرفوا عن الكتاب » انصرقوا 
عن ذاك المكو”ةن الثفاى الأمثل ؛ الدى هو وحده الخليق 
أن يصوغ منهم مثقفين حقيقيكين أصلاء ٠‏ 
تن يدن ند 
ع 


3 


شماه أو أنصاف مثقفين 


هذه هى المطالعة العربية المثلى ؛ الممثكلة لنمح 
التثقيف العربي الأمثل ؛ باصطفائها الكنبي الممتاز » وقراءتها 
الكتبية الرفيعة » ووقتها الطويل المديد » وجهدها الكبير 
العظيم ٠‏ وإنها » لفمى لفى الحق » مطالعة ضخمة وهامكة وخطيرة 
من ناحية » وصعية وشاكة ومضنية من ناحة ثانئة » وفد”ة 
وطليعية ورائدة من ناحية ثالثة ٠.‏ واذ* هى كل أولئك ع 
فإنه لا مناص للمتثقف العربى » كيما بحققها على خير وجهء 
من أن يكون في وضع جهادي أمثل . هو وضم الجهماد 
الجو”اني الأ كر ؛ ووضع الجحهاد البر"اني الأصغر » معآاً 
وحراكة سروه 

وطبيعى جداً أن ممارسة هذه المطالعة العربية المثلى 
تأيه الباا اا افيا بدء » على فثه خاصة 


0 ليك 


3 7 ١ 


الناية ع فى ابيا مرفاق ما سوك 9 تدريجياً » ومن 
الفئات الأخرى »2 التو ستمارسها بأشكال متمائلة ع 57 


بدرحات متفاوتة ى الجودة والااتقان 1 


رو ١‏ كا 


ل 
حن الم 7 مثل 


الحضارة هى جماع الأتشضطة والتتاحات المعنوية 
والمادية الر فشعة , 2 كل ممدان من ممادين الحياة الانسانيهء 
وهى ذات وحهيكن : الثقافة والمدنية ٠‏ أما الثقافة فهمى 
وجهها المعنوي الجو”اني الشفاف »؛ المتمشل في الأنشطة 
والنتاحات الروحمة والعقلية المختلفة ؛ وأما المدنية فهمى 
وجهها الماد“ي البر“انى الكثيف » المتمتشل في الأنشطة 
والنتاجات المعيشية والعمرانية المتنو”عة ٠‏ والوجه الأول 
هو الوجه الأصلى والفوقي والمتبوع ؛ والوجه الشاني 
هو الوجه الفرعي والتحتى والتابع ٠‏ والجوهر الفد 
للثقافة هو الفكر ٠»‏ الدى به تكون الثقافة ثقافة حضهه 


ا ٠‏ ل 


مثلى » والدى هو بالتالى مقياسها الحق الذي به ثقاس » 
ومقوامها الأصيل الذي به تقوتم ٠‏ 

وإذ” إن المكر هو جوهر الثقافة الفذ” » فإن لكل ثقافة 
من الثقاقات القومية الكبرى قفكرها الخصوصي الخاص » 
أو مادتها المكرية الأم : الذي يلف القوام الأصلى الأول 
لفكرها العمومي العام ٠‏ وهو فكر يعبثّر بشكل مطلق عن 
ذاتية الأمة التي أنشاته » بجميع خصائصها الروحيةو النفسية 
والعقلية والوجدانيه الأصيلة ؛ وبالتالي يعبر بشكل مطلق 
عن نظرتها الكلية الشمولية الجامعة إلى الله والإنسان 
والبشرية والعالم والوجود والصيرورة والكينونة والزمان 
والمكان والحماة والموت والقدر والمصير ء هذه النظرة التى 
تكو*ن كباب أديانها وآدابها وفلفاتها وقنوتها وعلومها 


والفكر العربى الخصوصيى الخاص » أو المادة 
الفكرية العربية الأم » الذي يلف القوام الأصلى الأول 
للفكر العربي العمومى العام » هو الفكر العربي الذي 


سس كلا © مه 


يتمنم تمتشعاً مطلقاً بالخصائص التالية: التآليهية والتوحيدىة 
والروحانية والمثالية والأخلاقية والإنسانية والحضارءة ؛ 
ذلك لأن هذه الخصائص هى الخصائص الذاتية الخالدة 
للمكر العربي الحق ٠‏ والنموذج الأمثل لهذا المكر العربى 
الخصوصي الخاص » أو لهذه المادة الفكرية الأم » هو الفكر 
الإإسلامي المحض » هذا الفكر الذي بلغت به الأمة العربية 


5 حلشانها الثقاقة العالممة 1 لعظم « 


ولا كان الفكر الإسلامي المحض يتجوهر ؛ بحو ”انيته 
وبر”انيته » في القرآن الكريم والسشكة الشريفة » فإن أو”ل 
ما يتوحكب على المتثقف العربى أن يقوم به تثقيفياً هو أن 
العميق والادراك الوأسع واللاسشتعاب الدقيق والتمتثل 
القوي م وذلك من خلال انكابه على دراسة علو مهما 
والفقه والتشريع » دراسة منهحية مركزة » تتيح له أن يهم 


ساؤر© مس 


وددرك و دننيو عب كل" نتمثثل 4 أو بالأحرى - ابحم له أن 
بتشبكع تشبثما ناما بجميع ما يشتملان عليه من معتقدات 
ومسادىء وشيم وتماليم وشسرانع وأحكام وأخلاقيات 
وسلوكيات و معاملات وعبادات م ممأ دمثثل الإإسلام ديا 
وحضارة ورساله ونظام صساة 7 أي" ممأ نكل الإسلام 

ولا جرام أن يكون القرآن الكريم هو جوهر هذه 
المادة الفكرية 2 . فهو ؛ بالنسية الى المتثقف العربى 
الحق ٠»‏ كتابه الفكرى الثقانى العرد » الدي 5 تداني 
منؤلته الفكربة الثقافية السامقة منزلة أي” كتاب فكرى 
ثقاق آخر انآ وبإطلاق ٠‏ ذلك أنه كنابه الكونى الأعظم 4 
الدى شثمل على لكاب الحكمة المطلقة والعلم الكلى 
الأبدي الخالد كل المقو”مات الأساسية الكبرى لتثقيفه 


5-7 2 ا العربى تفكره الإإسلامم مى المحض 4 


ساءقة | 


بعنى تشبّعه بروح هذا الفكر الكلية. الشاملة » كما يعني 
تشبتعه بكل ما يحتوي عليه من مفاهيم ومقولات 
ومصطلحات وصيغ وآنماط وأساليب ثقافية .ناصة ٠‏ وهو 
تشبتّع يضمن له ما بلي : 

أولا 7‏ تآمين المادة الفكرية الأصيلة التى بصوغ منها 
وبها وحولها فكره العربى الثقاني الجديد ؛ الذي يتشد 
اتداعه وتوختاه وبسعى الى تحشضقه ٠‏ وهو فكر نقى” 
صافر فد خلا خلواً ذاتياً تام من جسع الأوشاب المكرية 
الغرسة : الشرقية منها والغرسة + والقدسيه والحدشه : 
على السواء ٠‏ 

ثاثا ب امثلاك المعايين الثقافه المتليمه > التى تسن 
له بواسطتها تقييم كل لون من ألوان المكر العالمي ؛ الذي 
شغى اصطفاءه والتثقثف به ؛ بحيث لا يصطفي من هده 
لألوان إلا" اللون الذي يماثل ويلائم وينسجم مع فكره 
العربي الحق ٠‏ 

الث تحديد النهج الثقاي القويم الذي ينتهجه 


ا ا 


وبلترم به ه والدى انقو ده لسصيره هاد به ان هل قه التتفييئ 
المرسوم ؛ دونما أي جنوح أو ضلال أو ضياع ٠‏ 
نل يننا فت 


أجل ؛ إنه لا بد للمتثقف العربى من أن يسجعل فكره 
الإسلامي المحض هو المادة الفكرية الأم لتثقيفه العربي 
الأمثل » هذا إذا ما شاء لهذا التثقشف أن مكون 4 ينا 
وفعلا ؛ تثقيفا عريياً أمثل ٠‏ وإن أي” تثقيف عر بى لا بجعل 
من الفكر الإسلامي المحض مادته الفكرية أأم » هو تثقيف 
كاذب وفاسد أصلاث ؛ إن" من حيث المضمون وإن من حبثُ 
الشكل ؛ وهو بالتالي لن يكون سوى ضرب من ضروب 
التثقيف الأخرى الكاذبة الفاسدة » التي تثهيين اليوم 
هيمنه شبه كله على الواقع العربي الراهن » والتي لاتحمل 
قٍْ طيكاتها سوى العقم والعطالة للفكر العربى ؛ وسوى 
الممسخ والنشويه للثقافة العربية ٠‏ 
لقد حالت التغريبيكة الهدامة » منذ مطالع ما يُدعى 
بعصر اليقظه العربية » بين المتثقف العربي وبين فكرهالعربي 


حت ١‏ نت 


التثقيفي الأصيل » المتمثثّل في فكره الإسلامي المحض ؛ 
وذلك تحت شعارات التتحديث والتتحديد : والفضيرنة 
والمعاصرة » والتطور والتقدم » والخلشق والإبداع , 
الزائمة الخادعة » موجتهة” إكاه نحو الفكر الأوربى 
التحكت والثقافة الغريية الصرفة لا غير ؛ فكان أن غدا 
المكر والثتقافة العربيكان المحدثان محركد كن عموماً من 
أصالتهما العريية المتفر*دة » وكان أن أمسى المتثقف العر بي 
متثقفاً غير عر بي دعامة » وكان أن دخل التثقيف العر بي 


الحديث فى محنته السلبية الراهنة . 


المححض هو المادة الفكرية الأم لتثقيفه العر بي الأمثل » بجعل 


من هذا التثقيف بدوره ثورة فكريه ثقافية كبرى . ثورة 


على الواقع الفكريى الثقافي الراهن لنسفه بكل أصوله 


د !شد 


التغريبية الهجينة الطالحة » وثورة من أجل الحقيقة المكرية 
الثقافية المنشودة لتحسيدها يكل أركانها العروسة 
الأصملة ء 
3 3 

غير أن جعل المتثقف العربى فكره الإسلامى المحض 
هو المادة الفكرية الام لتثقيفه العربي الأمثل ؛ لا يعلى 
وقوفه عند هذه المادة واقتصاره عليها واكتفائه بها فقط , 
وإنما بعنى انطلاقه منها وبها وعبرها إلى ارتياد مختلف 
مصادر الفكر الإنساني العالمى العام » يمتاح منها باصطفاء 
إبجابي هادف كل ما يحتاج إليه من مواد” ثقافية مستازة ؛ 
بهذي بها فكره العربي الإسلامي المحض ويشكيه ويطواره 
ويرقى له أسمى المراتب والمستويات ٠‏ ذلك أن التثقيف 
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خاصاً » فإنه في حقيقته الأخرى تثقيف عالمى عام ؛ آنه 
في غائيته العومية تثقيف بحث كونى » ولا خلاف” ألكة. 
ذخ ند ين 

هذه هى المادة المكرية الأم للتثقيف العربى الأمثل ٠‏ 
إنها المكر الإسلامى المحض ؛ متجوهراً ف القرآن الكريه 
والمئتة القترنفة . :هذا الفكر القن الدى. #قيكع. ,نبنة 
المتتقف العربى ماضما فآنشاً منه أعظم داردغ وأسصسهى 
ثقافة إنسانية عرفها التاريخ العالمي القديم » وسيتشبتع 
به المنثقف العربي مستقبلا/ لينشىء أيضا منه أعظم وأرو 


وأسمى نما 43 أنسا ننه مسعر قها التاردخ العالمى الحددث 5 


لانت 


0 


ور 
ىو 


تا لصّيالاقئل 


تعد 3. ورضفادر التدرية العربى امل وتنلو ع ً 
بحيث تكاد تشمل التراث الثقافي الإنانى العام بكليكته. 
هذا التراث المحيد الذى أبدعت»ه الشرية عبر افههيا 
الحضارية العظبى : على اختلاف شخصياتها القومية 
وأزمنتها التاريخية ومداراتها الوجوديه ؛ وبالتالى على 
اختلاف عبقرباتها المذة المتممتّزة » فى الات 8 
والعقل والنفس والوجدان ؛ التى تعكسها آدابها وأدنانها 
وفلسناتها وعلومها وفئونها الرفيعة الممتازة + فكان بحق 
البح ها صناعته: هده البغرررة هن كتوق رالفة و اس .ها 
أبدعته من آبات معحزة ؛ مما يجدر بها أن تزهو به وتعدتز” ) 
ومما بحدر بنا أل نصوته و تحافظ عليه ٠‏ 


0 ل كه 


وإذا كان التراث الثقافي الإنسانى العام هو » من 
حيث الصنع والإنتاج ملكا ذانيآ خاصاً للأمم الحضارية 
العظمى التي أبدعته : فا نه » من حصت الاستعمال والا تنفا ع» 
ملك جماعي مشاع لأمم العالم كافة وعلى السواء ودوثما 
أي” تمايز أو تفاضل فيما بينها ٠‏ فلكل أمة ملء الحق 
في أن تصطفى منه ما نشاء ؛ مما تحتاج إليه وتنوخاه من 
جهة » ومما بلائمها وينسحم معها من جهة أخرى ؛ كما على 
كل أمة ملء الواجب ف أن ترعاه وتحميه من العبسث 
والتخريب والضياع » وف أن تنمّيه وتتغنيه وتتعلي من 


شأنه و قم قصكة + 


وينقسم التراث الثقاتي الإفساني العام » من حيث 
اصطفاء الأمم إباه » إلى ثلاثة أقسام رئيسية كبرى ؛ وذلك 
تبعآ لطبيعة كل قسم » وبالتالي تبعآ لحاجة كل أمة إليه ٠‏ 
هذه الأفقساء هى : قسم الامتلاع 4 وقسم الأفشاس : 
وقسم التمثل ٠‏ أما قسم الامتلاع » فهو القسم ذو الفكر 
المذهبى المحض » المتمثّل ف المذاهب الدينية والأدبية 


0-7 للك 


والفلسفية والفنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ؛ 
فهذا القسم تصطفيه الأمم بدافع المعرفة التنويرية المجرعدةء 
أو بدافم الدراسة النقدية المقار نة » أو بدافع البحث العلمى 
البحت » لا غير » دون زوم لاقشاسه أو تمثثله » وذلك 
لكونه القسم الذاتي الخاص جدا ٠‏ الذي تتمايز به هذه 
الأمم وتتفركد » واتتغاير وتختلف ٠‏ وآأما فسيم الاقساس » 
فهو القسم ذو المكر العلمى المحض » المتمثثّل ف العلوم 
الرياضية والهندسية والطبيعية والتقنية وغيرها من العلوم 
الأخرى المماثلة ؛ فهذا القسم تصطفيه الأمم بدافع المعرفة 
النظرية أو العملية الخالصة ؛ وهو يولف القسم الوضعي 
والتجريبي والصناعى من التراث اثقالق الإنساني العام 
الذي لايحمل هوية قومية معيكنة » وإنما يبحمل هوية 
عالمية مشتركة ٠‏ وآما قسم التمثثّل » فهو القسم ذو الفكر 
الوجداني العام » المشتمل على أسمى الرؤى والقيم والمثل 
والمبادىء والأجلام والامال والعواطف والمشناعر 
والأحاسيس الإنسانية الخالدة ؛ فهذا القسم تصطفيه 
الأمم بدافع ذاتي مطلق ٠‏ لكوثه القسم الدي بعر عن 


حت الات 


جوهرها الادمى الواحد ؛ والدي تلتقى على صعيده لقاءها 
الفطري الحر” البرىء ٠‏ 

ولا كانت الأمة العربية من أبرز الأمم الحضارية 
العظمى ؛ التي أسهمت ف إبداع التراث الثقافي الإنساني 
العام » وف تنميته وإغنائه وتطويره » وف صياتنه ورعاتته 
والحفاظ عليه ؛ كانت بالمقال من أقدر الأمم على استعماله 
على خير وجه » والاتتفاع به إلى أقصى حد” ؛ في بعثهما 
الثقاق الحديد ٠‏ 

وبتكو”ن التراث الثقافى الإنساني العام » بالنسسبة 
للمتثقف العربى » من صنميكن أساسيكيئن كبير كن هما : 
التراث الثقافي العربي » والتراث الثقافي العالمي ٠‏ 

التراث الثقافي العربي 

شككل التراث الثقاقي العربي الصكنف الأعرق 
والأضخم والأعظم والأغنى من التراث الثقافي الإنساني 
العام ٠‏ فلقد يزغ مع فحر الحضارة فكان الأعرق وجوداً , 
وتكو"ن عبر مختلف العصور فكان الأض خم ححماً ؛ 


دخ لس 


وانطوى على أسمى روائع الفكر فكان الأعظم قيمة ؛ 
وضي” كل ضروب المعرفة فكان الأغنى محتوى ٠‏ وبذلك 
فقد حق” له أن يكون 'جوهر هذا التراث الثقاي الإنسانى 
العام وآنته العد”ة ٠‏ 


وينقسم التراث الثقاقي العربي » تبعاً للأطوار الكبرى 
التى مرك بها » إلى ثلاثة أقسام : التراث الثقاي العربي 
القديم » والتراث الثقافي العربي الوسيط » والتراث 
الثقافى العربى الحديت * 


التراث الثقافي العر بي القديم : 
ينطوي التراث الثقافي العربي القديم على جماع ما 


الحياتى الأو"ل » الممتد” منذ الزمن اليمنى الأصغر حتى 
الزمن الإسلامي الأعظم » والمنسحب على عدد لا يُحصى 
من العصور المديدة والشعوب الكثيرة » التى كانت قوام 
التاريخ البشري آنذاك » أمثال العصور والشعوب العينية 
والسبئية والحميرية واللكتحيانية والثمودية والمكثية 


سالاد 


والتيمائيه والفرعونية والنوبية والحبشية والذكادية 
والعموريهة واليابلية والآشورية والآرامية والكنعانية 
والفينيقية والعبرية والأدومية والنكبطية والتدمرية 
والحاهلية » وغيرها من العصور والشسعوب ذات 
الاثار الحضارية المارزة » 


وعلى الرغم من ضخامة التراث الثقافي العربي القديم 
واتكّساعه » فإن ما آل إلينا منه حتى اليوم لا مكاد يشكمل 
سوى جره الأصغر ؛ أما جزؤه الأكبر فما زال ف مطاوي 
المجهول » ينتظر ابتعاثه من جديد ؛ فهو إمكا دفين أو حبيس 
أو مكتوم أو منسي” أو متهمّل أو متضيكم أو ما شابه 
ذلك ٠‏ ولو أنه تحصكل بكلّيته وتمامه » لكان له شأن أي” 
شأن في مجالتى" الفكر العالمى والثقافة الإنسانية ؛ وذلك 
بما يُدخله عليهما تاريخياآ من تعديلات وتصحيحات جذرية 
عميقة » ومن ثم بما ,يحدثه فيهما تقييميثا من تبديلات 
وتعبيرات جوهرية هامة ؛ هذا عدا عما يضيفه إليهما مسن 
خصب وغنى” ومن روعة وجلال ٠‏ 


1 الا 


وشتمل هذا الجزء الأصغر من التراث الثقاف 
الأساطير والحكانا والأشعار والخطي والأمثال والحكم 
والمواعظ والوصايا » ومن المذاهس والمعتقدات والعبادات 
والتعاليم والشعائر والطقوس . ومن الشرائم والقوانن 
والنظم والأحكاء ومن المعارف والعلوم والمنون ور 
ما سدو فيه هذا المزيج من تجزيئية ظاهربة عامة » فإن هناك 
وحدة داخليه خاصة تنتظمه ؛ هى الوحدة المكرية » وحدة 
الرؤى والقيم والمثثل والتصوارات ؛ والوحدة اللعويه : 
وحده ايأ مال والتراكيب والأسلوب والخط والكتاية : 
وكدلك مع مأ سدو قشه من اختلاط وتداخل و نك انك 
فإنه يمكن توزيعه » بش كل ما من أش كال التصنيف 
الضئقة المحدودة » على ضروب الفكر المختلفة , الأدرى 
والديني والفلسفى والعلمي والفني ٠‏ 


ولعل أبرز ما في التراث الثقاني العربي القديم مسن 
ضروب الفمكر هو الفكر الدينى » المتمثل فى الحنيفيكة 


عه آثاات 


الإبراهيمية الأولى » واليهودية الموسوية التابعة » والمسيحية 
العيسوية المتكّمة : والاخذ كماله المطلق بعدئذ بالإسلاء 
المحمدى الختام + فهو الفكر الذي نقل البشرية نقلة كو نية 
واسعة من أزمنة الظلام الونني الملحد إلى أزمنة النور 
التأليهى الموححّد ؛ ومن أعماق المعرفة الأرضية الضّقة 
إلى آفاق المعرفة السماوية اللاحبة ؛ ومن سحن الذات 
الجسدية الفانية إلى ملكوت الذات الروحانة الخالدة ؛ 
فكان بذلك البرزخ الفاصل دين حالين من أحواله ا 
الحياتية الكبرى » حال الجهالة والفلال وحال الحلم 
والرشاد ٠‏ 


وإذا كان لكل عصر من عصور هذا الطور العربى 
القديم مكانته وأهميته وقيمته الترائية الثقافية العامة » فإن 
للعصر الجاهلي من بينها جميعاً مكاتته وأهميته وقيمته 
الترائية الثقافية الخاصة » التى «تميكز بها عنها كافة ٠‏ وذلك 
بوك التصبر الذي كان ياي حلم البعبيون للديدة 
وخاتمتها م وكذلك لكو نه العصر الذي انثق منه مماشرة , 


9ل سس 


وبصورة كمالية متعالية » العصر الإسلامي الأعظم ٠‏ وهو 
أمر يوجب على المتثقف العربي أن يوليه عناية ثقافية فائقة , 
وأن بخص” كل ضرب من ضروبه الفكرية بأكبر قدر من 
الاهتمام الدراسي العميق والشامل ؛ ولا سيما ضريه 
الأدى ؛ هذا الفضرب الذى كاد يمثثّل » في شعره وتثره 
الرامعتّيكن » جوهر الفكر العربي الجاهلى ٠‏ 

وعلى الرغم من الوضع غير السكوي” الدي هو عليه 
التراث الثقاى العر بي القديم قانه يلف عكنة تمشلية 
جيدة للفكر العربى » وثموذحاً استدلالياً ممتازً للمكر 
الإنساني » و قتذاك ٠‏ 

والهدف الأسامي الأول » الذي ينبغي للمتثقثف 
العربى أن ينوختكاه من وراء تثتشفه بالتراث الثقافى العر بي 
القديم » ليس أن بطكلم امثلاعآ تاربخيا عامآ على مجمل 
جوانه وأبعاده وآافاقه فحسب » ولا أن يلم" إلمامآ 
واسعا بضروبه وأشكاله وألوانه لا غير » ولا أن تتعر”ف 
'نعرةفا دقيقاً على مواد”ه وعناصره ومكوتناته أو على 


بنع "لايع 


سماته وطوابعه ومزاباه فقط » وإنما أن يرصد من خلال 
كل أولئك مراحل نشوئه وتكوانه وتطواره : ومن لم 
أن يستكشف ذاتيكته الخاصة بجميع مقوماتها وخصائصها 
الفكرية الأصيلة ٠‏ ذلك لأكه شل هدين الرصصد 
والاستكقاف» مستي له-4 كمشتفف» كوفى. + أن سكيد 
السسل واسعاً وقويماً لنفسه لاحتواء الذائة الفدة للفكر 
الإسلامي » وبالتائي لاحتواء الذاتية العظمى للفكر العربي 
الكلتى الحق ٠‏ 

وهكذا إذن » فإن التثققف بالتراث الثقافي العربي 
القديم ليس غابة فى حد” ذاته ؛ كما بحلو للنعض أن 5-5 
وإئما هو وسيلة » ووسيلة فقط إلى غاية أجل” وأعظم هي 
النثقف بالتراث الثقاني العربى الوسيط ٠‏ 


التراث الثقافى العر بي الوسيط : 


إذا كان التراث الثقافىي العربى الكل . يشس كل 
الصنف» الأعرق والأضخم والأعظم والأغنى من الصيرات 
الثقاى الانسانى العام فإن الترزاث الثفافق العربى الوسيط» 


ج اسه 


المتمثثّل ف التراث الإسلامي » بشككل القسم الأرفع 
والأروع والأكمل من هذا التراث الثقاى العر بي الكل , 
وبالتالي يشككثل الفسم الأرفع والأروع والذكمل من ذلك 
التراث الثقاني الإنسانىي العام ٠‏ فنحن لا نكاد نجد من 
بين جميع أقسام التراث العربي » آو التراث الثقائي العالمي؛ 
على السواء ؛ ما يفوق أو يعادل أو بدانى في المكانة والقيمة 
والأهمية التراث الثقافي الإسلامى بإطلاق » 


وعلى الرغم مما حل" بالتراث الثقاني العربي الإسلامي 
الوسيط من تكبات تدميرية شرسة » على آيدي الصليبيين 


منه ؛ وما حيك حوله من مثرامرات تخريبية هدامه » على 
أبدي المنشرين والمستفرقين والتغرسيتين والشعوبيين ؛ 
كانت قد استهدقت تشوبهه ومسلخه وتزويره والعيث به 
وتعطيله ؛ وما تعركض له من نهب وسلب وسرقة وابتزاز ؛ 
على أبدىي المستعمرين »؛ كانت قد أد”ت إلى نمز يقه و دعثر نه 
وتوزبعه على مكتيا نهم العامة والخاصة بحكّدونه فها , 


0 لكك 


وما أصابه من فقدان وضياع ه على أبدى الحوادث 
والأحداث الداخلية والخارجية ؛ كانا قد أذهيا حرء 
كبير آخر منه ؛ وما لقيه من إهمال ولا مبالاة وتماون 
وتقصير في جمع وإحياء وتجديد مخطوطاته ؛ على أبسدي 
أهله عرب اليوم أتفسهم ؛ كانت قد أسهمت في التواطؤ 
على تدميره وإعدامه ؛ على الرغم من كل أولثك ؛ فإن هذا 

التراث الثقافي يبقى أعظم ما خلكفته الأمة العربية إطلاقاً : 
ومن ثم أعظم ما خلكفته البشرية قاطبة » من تراث ثقافي ٠‏ 
ا أمام ينبوع 
غزير لا قرار له من جليل الفكر ومتعجر الغلم و تفيسس 
المعرفة » مما لم تبدع مثل جلاله آمه من الأمم التاردخية 
العظمى ؛ ولم تبلغ مبلغ إعجازه حضارة مدن الحضارات 
العالمية الكبرى ؛ ولم تنسج مثل نفاسته ثقافه من الثقافات 
الإنسانية الماجدة ؛ على مر العصور القديمة والحدشه 


سو أء اليصسه 0 أء لك 
ويتمثكل التراث الثقاني الإسلامي ف جماع ما أبدعته 


سس لياس 


الذات العربية ي ذلك الزمن الأعظم من تناج في كل ميدان 
من ميادين الررح والعقل والنفس والوجدان » آي في كل 
ميدان من ميادين الدين والأدب والفلسفة والفن والعلم 
والاجتماع والسياسة والتاريخ والأخلاق وغيرها ٠‏ وهو 
تناج قد حقكق لنفسه ' من الاتساع والشمول ومن التنواع 
والتعد”د ومن التفر”"ع و التشعثب ؛ ؛ ما احتوى فيه على كل 
لون من ألوان الفكر آنأ كان » وعلى كل ضرب من ضروب 
المعرفة كيف هى ؛ كما حقكق لنفسه من الطوابع والسمات 
الذانة الخاصة ما غدا معها متمييزاً تنسشواً خذ"ا عن غيره 
من التراثات الثقافية العالمية الأخرى + وقد نشا هذا التراث 
الجليل فٍ أصله وأساسه من القرآن الكريم والسئة 
الشريفة » وهما قوام العقيدة الإسلامية الأول والأوحد ؛ 
ونما وتفتكح وازدهر من خلالهما ؛ ولذلك فاإنه 2 
ماهركته » ولف وحدة فكرية ثامة ومتكاملة ومتحانسة 
ومتكسقة » تتماثل فبها المقو#مات والخصائص الجوهرية 
وتأتلف وتتداخل وتنسحو بصورة مثلى ٠‏ 

ومع ما يتمنكع به التراث الثقافي الإسلامي بعامة من 

سس ك#با/يا سه 


أصالة عرسة محضة » ذفان هناك جزءاً محدوداً جداً منه 
ينكسم بالهجنة الأعجمية الشديدة ب هذه الهجنة الي 
تفاع له وذاشقه انمرحت عه بضورة سليية قاذ 5 
إمكا نتيجة لاحتواء الثقافة العربية الإسلامية الأولى على 
ثقافات الأجناس الأخرى التي اشتمل عليها المجتمع العربي 
آنذاك ؛ وإمكا نتيحة لانمتاح هذه الثقافة على ثقافات الأمم 
الحضا ريه الشهورة ه وهو أمر بحعل هذا التراث مقسوماآ 
إلى قسميتن النتيتن متمايزيكن هما : التراث الثقافيالعربي 
الإسلامى الأصيل أو التراث الثقافي العروبي » والتراث 
الثقافى العربى الإسلامى الكاذب أو التراث الثقافي 
الشعوبى ٠‏ أما الأول فهو التراث الذي استمد” مادقنه 
النكرية الأم من صلب العقيدة الإسلامية المحضة + بقرآنها 
الكريم وستكتنها الشريفة » والدي من 1 كان مطابقاً لها 
في جوهرها مطابقة مطلقة ؛ وآما الثانى : فهو التراث الدىي 
استمد” مادتة الفكر نه ام من مصادر عقائدية غرسة )2 
فارسية وهندية ويونانية ورومانية وغيرها » والذي من 
ثم كان مسابناً ومناقضاً ومناهضا للعقيدة الإسلامية المحضةء 


سس يريا سب 


وهذا التراث الثقاي الشعوبى الشاذ هو بعبنه التراث 
الأثير جد؟ لدى المستشرقن اليوم » ولدى أتباعهي من 
التعرسين » حيث حجعلوه قله أنظارهم ومدار عنانتهم ع 
وحيبث أجهدوا أتمسهم في البحث عنه واستكثافه وتحسعه: 
وحيث بدلوا كل ما في وسعهم من أجل تحقيقه وطبع»ه 
ونشره وتوزيعه » وحيث اتكبوا طويلاة على وضسع 
الدراسات الواسعة الدقيقة والحوث الثاملة المستضضة 
عنه » وحيث بالغوا كثيراً في تعظيمه وإعلاء شأنه » كل 
ذلك » لا لكونه ذا قيمة فكرية فائقة أو أهسة معرضة 
بالغة أو مكانة علمية رفيعة » وإنما لشعوبيته » وشعوبيته 
فقط » متوختين من فعلهم هذا إظهاره على التراث العروبي 
وتعليبه عليه وضريه به » وبالتالى متوختّين جعله أداة 
نكالة من آدوات قري القثر النرى اعدف 


وكذلك » مع ما بتمتكع به التراث العروبىي تفسه من 
صلاحية ثامة وجودة كاملة ككل2 عام » فإنه يشتمل على 
أجراء سسطة جداآ 4 ضشله الصلاحة والحودة 3 وعلى 


سس قلي سد 


هدا » فهو ينطوي على أربعة ضروب هي : التراث الحي” 
والتراث المسّت من جهة » والتراث الممتاز والتراث العادى 
من جهة أخرى ٠‏ أما التراث الحى” فهو التراث الذي يبحمل 
فكراً خالدا يؤهمله لأن يكون صالحاً لكل عصر ؛ وبالتالى 
لأن مكون مستمرا فى كل زمان ؛ على حين أن التراث الميت 

هو التراث الذي يفتقد الى مثل هذا الفكر » وبالتالى فهو 
لايصلح إلا لعصره وزمانه » لا يتجاوزهما إلى غيرهما من 
العصور والأزمان ٠‏ وأما التراث الممتاز ؛ فهو التراث الذي 
يحمل قدرا وافراً من الفكرية الرفيعة ؛ على حين أن التراث 
العادى هو التراث الذي تقل" أو تندر فيه هذه الفكرية ٠‏ 

وحتر ي” سثل هذا التقسيم الحقيقى والحق للتراث 
الثقافي العربي الإسلامي » أن يكون هو القاعدة الأساسية 
العامة التى ينبغى أن تقوم عليه مناهج بعثه وإحيانه 
لين ةد 

وآنآ ما كان الأمر » فإن اشتمال التراث الثقاقي 
الإسلامى الكل” العام على جزء محدود جدآ من التراث 


لح #لىم سسب 


الشنعوبي » لايعني شيثاً آلبتكة بالنسبة لوحدته المكرية 
العقيدية العامة » وبالتالي بالنسبة لعروبته الأصيلة ؛ كما أن 
انطواء قسمه ال عل أجزاء سيطة جداً » ض سشلة 
الصلاحية والجودة » لايعني شيئآ آلبتكة بالنسبة لصلاحية 
هدأ القسم وحودنه 2 وبالتالي بالنية لصلاحة وجودة 
التراث الثقافي العربي الإسلامي ككل عام . ذلك أن 
الغيرة هنا اليه قْ الع رآضى والجرئى والقلبل » وانما 
في الجوهري والكلتى والغالب ٠‏ 


أما موقف المتثقف العربى الحق من التراث الثقانى 
العربي الإسلامى الوسيط »؛ فهو بالبداهة موقف التبنثي 
الأ كبر بن 4 الحي والممتا: 4 والالترام النام دك والمسؤولة 
الكاملة عنه ؛ ومن ثم موقف العناية المطلقة به » بحثاً ودراسة) 
و تحمساد” و استهلة 5 » وتمثقلاه والنسائعاً وتجديداً وانداعاء٠‏ 
ذلك لأنه»إذا كان 6 م والستكة الشريفة هما جوهر 
المادة الثقافه لآم للتثقيف العربى الأمثل فإن هدا القسم 


شاأوات 


من التراث » كنتاج أصلى لذاك الجوهر » هو مصدره 
الثقافي الأول والأساس » الذي ينبغي أن تكون جميم 
االعادر اناك الأشرى نايد له لعن يه روما افيه 
ومكيلة إبّاه ؛ وذلك باعتياره الأصل والمنبع ٠‏ واعتبارها 
الفروع والروافد ء 


الترات التقاق العربى الحدنت : 


قياعن الخرات الثقافق العر بي الحد دث 5 جساع 
اتاج الفشكرى الدى نشا ؟ ق: احضان و تدعى لعقسر المقظه 
العربية : مند بدابه هذا العصر فل كر تن .من الزمن دى 
اليوم 5 وبدلك فهو سل الثقافه الخاصة لهده القظه : 
وبالتالى سثثل هذه القظة ذاتها . باعشار أن الثقافيات هى 
كات النقظات ومرأناها العا ئسة * 


وعلى الرغم من تسسسية هذا النتاج بالتراث العربي ؛ 
فإنه فى حقيقته الكلية العامة : لا نكاد يحمل من العرسه 
سوى هذه التسسة اللفظة المحرتدة ٠‏ آما من حيث المسسى 
فهو فق محسله تراث لاعربي غرب ؛ إن روحاً ومحنوى” 

ل الأ عله 


وإن" شكلات وأسلولاً ٠‏ وذلك لكونه لا شتمل على ثىء 
ما من مقو "مات الفكر العربي الأصيل الجوهريه وخصائصه 
الأصلية وسماته العظمى ؛ أو بالأحرى لكونه يشتمل على 
مقر مات وتعاتصى: يناف كارن شتفي عافد يذ 
الفكر ٠‏ وهى مقوئمات وخصائص وسمات نحمت تحوما 
انما عن النناض الكبباسية التترى + الى ران يني 
أصلاكء ش 


وق الحق » فإن القسم الأكر والغالب من التراث 
الثقاى العربى الحديث هو تراث تغرسى هحين » قد تكوان 
تكو”ناً طفيلياً كاذياً من فثتات الفكر الالأوربى الوافد 
ونمابات الثقافة الغربية المستوردة ٠‏ أما القسم الآخر 
منه » قهو تراث سلفى مشوته ؛ قد اقتسس اقشاسآ 
سلبياً فاسدا من أخلاط التراث الثقافي العربي القديم 
والومسط ء وبذلك ؛ فإن كا" الفسمسن قد تحر دأ من 
وألما علة والخصب باون » ون م قل تحر “دا من 


لح الى سد 


إبداعهما العربى الحقيقى » المتمثثل في الحدثة والاشكار 
والجودة والروعة والجلال ؛ ذلك لأن الأصالة هي متبع 


ويكفى أن تتفحكتص جبدا المادة الفكرية الأم للتراث 
الثقافي العربي الحديث بقسسيته التغريبي الهجين والسكلفي 
المشوةه » حتى نجد أن المادة المكرية الأم للتراث 
التعربي تنصف عموماً يكوتها وثنية الحادية ؛ ومادية 
طبيعية 6 وإباءسية انحلالية » ووجودية وضصعية » ونفعية 
م تراثاً 'تخرساً هداماً ٠‏ كما نجد أن المادة المكرية الأم 
للتراث. السلفي تتقصفه عموما يكونها تقليدية. محاكاتية , 
وتكرارية اجترارية » وشكلية ظاهرية » وبر”انية سطحية , 
وسكونية آلية ؛ وهى صفات تحعل منه تراثا لا حقيقياً 
ممسوخا » ومن شم تراثا عبثيآ لا مجديآ ٠‏ واخصاف كلا 
القسمَيئن بهده الصفات محتمعة » وبالتالى تجر“دهما من 
أصالتهما العربية الحقة » يجعل من التراث الثقافي العربي 


ذرائعية ؛ وهى صفات تجعل منه تراثا لا ذاتياً شاذاً » ومن 


0 


الحدديث بعامته تراثا غثاً رخيصاً من حبث محتواه الفكريء 
وضعيفاً ركيكاً من حيث شكله الفنتى ؛ الأمر الذي بخرحه 
من نطاق التراثات العامة الإإنسا نيه الر قبعة 5 


أمكا الموقف الصحيح الذي ينبغي للمتثققف العربي 
أن نقفه من هذا التراث الثقاق العرنى الحددث > فهو 
موقف الرفض العام لهيهذا الرفض المنبعث من اعتباره تناج 
اتحطاطياً جديداً ؛ لابحمل من السمات سوى سبات السلب 
والعدمية والعطالة ٠‏ وهى سمات قد مككنته من أن يلعب 
دوراً لاحدود له ف السساة الأصسال العو بة المعاصسرة 
ومسخها » وف تضلبلها وتضييعها » وفى الأبلولة بها أخيراً 
إلى أسوأ حال فكري ؛ وشر” مصير ثقاني ؛ وبالتالى إلى 
أسواً حال حياتي » وشر” مصير وجودي ٠‏ 

غير أن كمون التراث الثقافي العربى الحديث هو فى 
مجملة تراثا لاعرياً غرياً » لابعنى أبداً نه خالر تماماً من 
أي جزء عر بي أصيلبفهو ف الحقيقة بنطوي على مثلهذا الجزء 
المتفر”د ؛ ولكن” على قكة وضالة من جهة ؛ وعلى عدم 


لحأ وى سد 


0 واشتهار من جهة أخرى ٠‏ و يتمع هذا ارات 
العر بى الأصيل ٠»‏ على قلكته وضالته وعلى عدم شيوعه 
واكوايم ين شيو واي ويا لئاه عن رولك الي » 
بحمل كل” أو معظع” أو الكثير” من المميتّزات التى تجعل 
منه المثال النموذجي للثقافة العربية الحقكة ء وبالتالى 1 
ينبغي آن يكونه النتاج الثقافي العربي المقبل . 1 
ولا كان الجزء العربي الأصيل هو وحده الجدير ؛ 
من بين التراث الثقافى العربى الحديث : بأن بكون مادة 
التثقيف العربي الأمثل » فإنه ينبغى الحرص الشديد على 
تحصيله تحصيلا ممتازأءإن لم يكن بكليته فبمعظمهءغير أنه 
لا كان هذا الجزء قليلا7 ضئيلا7 وعدم الشيوع والاشتهار؛ 
أو بالأحرى لا كان بعيد المتناول ويكاد يكون ضائعاً أو 
محجوباً أو محجوراً عليه » فإن المتثقف العربى سوف يلفى 
صعوبات ومشاق” جمكة »؛ ومن ثم سوف دل طاقات 
وجهوداً كرى قى سسبيل التنقي عنه واستخلاصه و توديره ؛ 
ذلك أن المشكلة التثقفة هنا لست مشكلة تحصيل افو اد" 
ثقانة سويحوةة هنل مسكلة ثأنين, مو او" القافية مقكودة .. 
ثم سد 


التراث الثقافى العالمي : 


تألف التراث الثقائي العال ىم من مجموع الثراثا تالثقافية 
الخاصة التى أنشآتها الأمم العظمى غير الأمة العرسة » عبر 
مساراتها التاريخية المديدةء وهى تراثات تتفاوت فى ححو مها 
الكسّةه المختلمة وانساين 2 ضرو بها الكسة الكعت 325 4 
الثقافه المتمايزة م و هو أمر ناجم نحوماً طميعباً لازما خحاين 
اللقا رك 

و دنسم هل | التراث ؛ من حيث الزمن »؛ إلى قسمتن 
كبي رن هما : التراث الثقاى العالمى القفدم و التراات 

النرات النقاني العالمى القدبم 

تمثل التراث الثقاى العالمى القديم أكثر ما بتمثكل 

قْ 3 0-6 الصينية والهندية بالارسيت وراب 


سس الى دب 


مرتبه حضارية رفيعة » وحازت على شهرة تاردخية واسعة؛ 
والتي من ثم صار تراثها هذا الممثثّل العام لهذا التراث 
الثقائي العالمي القديم بر مكلتهاء* 

وقد كان للأمة العربية :؛ ولاسيما فى طورها 
الإسلامى الوسيط » الفضل الأول والأكبر ف الحفاظ على 
التراث الثقافى العا مى القديم وصياتنه من الضياع والاندثار 
والمناء + فلقد تمنكته يصدق واحتوته بأمانة وضمكته إللها 
بإخلاص »: مضفيه عليه من عبقريتها الفدة ما أعاد إليه 
الحياة والحيوية والنضارة » وما زاد فى قيمته وأهميت» 
ومنؤلته ٠‏ وهو آمر نُظهر بحلاء شديد مدى ما تلكش 
هذه الأمة الحضارية من حرص منزكه على هذا التراث 
النفيس ؛ وبالتالى مدى ما تكنقه من محبة وتوقير فائقتيئن 
للعلم والمعرفة ٠‏ 

و مع اشتمال تراث كل أآمة من هذه الأمم الحضاربة 
على ضروب الفكر الثقافي » الديني والأدبي والفلسفي 
والعلمي والفنى وغيره من ضروب المكر الكبرى ؛ فقد 


سا ؤيثم سسب 


تميكتزت كل واحدة منها بضرب خاص منه ».باتت معروفة » 
بل ذائعة الصت + نه ٠‏ فعثرفت الصين بالحكمة اك 
بالدين : وفارس بالأدب : والبوتان بالفلسفة : والرومان 
بالتشريع ٠‏ وهو ما سُسهتّل كثشيراً على المتثقكتف عملبة 
اصطفائه التثقيفى المنشود ٠‏ 


وعلى الرغم من أن التراث الثقاف العربي : ولاسيما 
الوسيط منه » يشككّل الصنف الأعرق والأاضحم و الأعظم 
والأغنى من التراث الثقافي الإنسانى العام ؛ الأمر الذي 
يعني أن بمقدور المتثقف العربى أن يكتفي به في تثقيف» 
ار الأمثل : دونما أنة 35 ماسة ل ماسة إلى 
التراث الثقافي العالمى القديم بالذات ب على الرغم من ذلك؛ 
فإن على هدا المتثقف أن عير هذا التراث بعضاً من اهتمامه 
وعنايته + وذلك بعايه الالاع النار بحي المحض »2 الدى 
يتوخى منه إغناء معرفته الكوية العامة وإخصابها , 
وتوسيعها وتعميقها » وتلويعها وتلوينها » لاغير ٠‏ وهصو 
اطتّلاع عي أن يكون قائماً على أساس تقييمى دقبق 


حن 3 رسيت 


ومحكم لكل ضرب من ضروبه الشهرة الذائعة ه وبالأخص” 
0-005 اليونانية ؛ هذا الضرب الذي بولغ كثيراً 
جداً ؛ ولأسباب تحيثرية مصطنعة ؛ فى تقييمه تقييماً خبالاً 
قائقاً , لا بكاد تتناسب إطا طلاقاً وتقييمه الحقيقى غير الفائق٠‏ 


النرات التعاق العامي الحددث 


:5 من المفترض » كحق وواحب » أن تكون مهناك تراب 
ثقاق عالمى حديدث 4 هو فى جوهره امتداد عضوي حي 
للتراث الثقاى الإإنساني العام التهد و عير ماضي النشر نه 
الللاحب الطويل » . كما من الممترض أيضآا 4 كحق وواجب: 
أن نكون هذا التراث حصيلة كلية حامعة لمختلف النتاحات 
الثقافة الممتاز ةلمم هذا العصر كافةءهذا من حيث الافتراض 
الوجوبي الحق ؛ أو من حيث ما شبعي أن يكونه التراث 
الثقاي العالمى الحديث ؛ أما من حيث التحقثق الواقعى 
ذلك تماماً ٠‏ فهذا التراث كاد نتحصسكد برمكته فى الثقافه 
الأوربية الغربية المماصرة ؛ التي تسود عالم اليو ٠‏ 

م :8 3 هييف 


أنه قد ناح لثقافة آأمه ما من اللأمم أو قارة ما من 
القارات ع لور تار دحي معيكن ُ أن انود العالم أجمع م 
وأن تطبعه بطابعها القومي أو العرقي الخاص ٠‏ ويكون 
ذلك من جهة : بحكم الضسرورة والاحقية والوجوب 
والامكان ؛ ومن حهة أخرى سسس ما تبثثله هذه الثقافة 
من عظمة في الروح » وجلال في العقل » وسمو” في القلب ؛ 
وقني" ف المعدان دوروط فى الغال + وجبال ف الفكن 
وسحر ف الأداء ؛ وما تعتمده في سبيل اتتشارها وشيوعها 
بن الاليب ووسائل نوات إمسالة ترارة ع :تقوم عبان 
الحوار البنكاء والاتفتاح الابجابى والتبادل الحر" والتفاعل 
الحيوي ؛ وما تهدف إليه » بدافع الشعور العميق بالمسئولية 
الحضاريه نحو البشرية جمعاء » من تقدام وترق” ونزوع 
نحو الأفضل والأكمل والأمشل ٠‏ مما يجعلها متميكزة 
متفو”قة بين أقرانها » ومن ثم مما يجعلها ف مرتبة السيادة 
القيادية الرشدة , التى تقوم على التوجيه الصادقوالريادة 
الأمينة والعطاء المخلص لمختلف الثقافات القومية أو 
القارية الأخرى ؛ وبذلك يغدو طابعها العالمى تنيجة طبيعية 


لاآة#عم 


لتلاقي وتداخل وتلاقح هده الثقافات جمعها ؛ ومن ثم 
لتمازجها وتلاحمها واتصهارها مجتمعةة في بوتقة واحدة 
عي بوتقة العصر ؛ بحيث يغلب على شكلها العام » التسكل” 
الخاص” للثقافة القومية أو القار”ية المتميّرة المتفو”قة ٠‏ 
وهو ما نكاد ينطق تماماً على الثقافة العربية الاسلامية فى 
الماضى ؛ وما لا نكاد شطبق إطلاقاً على الثقافة الأورسة العرسة 
فى الحاضرر ء 

فالثقافة الأوربية الغربية المعاصرة » إذ" تسود عالم 
اليوم ؛» لاتسوده عن حدارة واستحقاق نا حمين عن 
نسشزها وتفو"قها فى المقو”مات والخصائص والسشمات 
الروحية والعقلية والقلبية والوجدانية والجمالية الرفيعة 
الممتازة ؛ بل تسوده عن تساشط تعسثفى أثيم » ناحم عما 
تين انها من اقول امتباريةا ابرق » تر ةا وسانيا 
واقتصادية وتقشة ٠‏ وعلى هذا ؛ فهي إذ" تأخد صفة 
العالمية » لا تأخذها لمعروفها اللإننساني الكبير وفضلها 
الحياتي العميم على البشرية والحضارة والكون ؛ وإنما 
لكو نهار كنآ أساسياً أعظم من أ ركان الاستعمار العا مى الحديث٠‏ 

5 


وقد أجازت هذه الثقافة الاستعمارية لنفسها حق” 
القضاء على كل ما عداهاا من ثقافات الأأمم الأخرى ؛ 
منها والحديثة على السواء ؛ وذلك عن طريق تخريب أو 
تشويه أو طمس أو إعدام أجود وآصل وآرفع ما تشتمل 
عليه هذه الثقافات القومية من قبِم فكرية ؛ كما أجازت 
لنفسها حق” الوصاءة على كل ثقافة حديدة صاعدة » وحق” 
التحكثم في أمرها » وحق” الحملولة دون تقد”مها وترقيهاء 
وبذلك فقد مسخت الفكر الإنسانى العام » وأفقرت من 
تلقونة وصوره انالبي + ونكت من اناده واقات 
الكونية ؛ لتحوتله من ثم إلى مادة شيئية معاعبة » متشابهة 
المعالم والسمات » متماثلة الصيخ والأناط ؛ بعد أن 
احتكرته لصالحها الشخصى” احتكاراً سيئاً » وكر_*سته 
لأغراضها الخاصكة تكريدسآ فاسدا . 

وهكذا » فقد كان وحود الثقافة الأورسة العرسة 
المعاصرة وبالا2 على العالم كلنّه » ولا سيما على الحزء 
المتخلتف منه » وهو الجزء الأضخم والأوسع من هذا العالم٠‏ 


ةس 


ولا بخفشئف من بشاعة هذا الوبال وقبحه ووخامة آثاره 
وتنائحه ما تتضمكنه هله الثقافة من منجزات علمية وتقسة 
وصناعية ثمينة ؛ فذلك لا تُعد” ذا قيمة وأهمية » إذا 
ماقيس الى ما تحتوي عليه بالمقايل من أويئة روحية و نفسية 
فنكاكة ومن علل عقلية ووجدانية مثميتة » تتمثكل عموماً فيما 
نشرته ف مختلف المجتمعات البشرية الأخرى من مذاهب 
دينية وأدبية وفلسفية وفنية وسياسية واجتماعية واقتصاديةء 
كانت في مجملها عوامل هدم وتدمير لذاتيكات هذه 
المحتمعات ٠‏ 


هذه الثقافة الأوربية الغربية المعاصرة هي التي فتن 
بها المتثتتفون العرب التغريبيون فتنه مطلقة » لأسباب 
عديدة منها البرىء ومنها غير البريء ف فتكوها نكيها 
كلشآ بقضتها وقضيضها » واتتموا إليها اتنماء كاملا بلغ 
ذروة التعصمف الأعمى » وطبعوا 8 ذواتهم ظاهراً وباطناًء 
جاعلين منها مادتهم التثقيفية الأم والوحيدة التىلاسغي أن 
تخالها مادة تثقيفية آأخرى»متشيحين في نفس الوق تإشاحة 


جد #8 ابت 


عدائمة سافرة عن كل ثقافة عرسة أصيلة مهما كانت ٠فكان‏ أن 
غدو ا بهده التفاخية الأأجنسة الغرسة المسمتو رده فاسدين 
ومفسدين معا » وسيئّتئين ومسيئين على السواء ؛ ثم كان 
قو ميتهم الحقة وإنسا نيتهم الحقضقة » ذلك لأن الثقافة هي 
روح القومية كما هى روح الإنسانية ٠‏ 


وتنا كان الفكر العقاندي هو حوهر اكدن ثقافة ع 
وبالتالى للا كان المكر العقائدى الأوربى هو جوهر الثقافة 
الغرية المعاصرة ؛ ومن نم للك كانت المققو ”مات الأساسيه4ة 
الكبرى لهذا الفكر هى المادية والإلحادية والعلماية 
بالاناتيية واليية رالركييية الث الي رلضية 
والوجودية وغيرها من المقو”مات المماثلة ؛ هذه المقو”مات 
التي تثناقض مناقضة كلية مقوامات المكر العقائدي العربىي 
الأصيل ؛ المتمثّلة فى الروحانية والتأليهبة والتوحيدية 
والمثالية والأخلاقية والخيركة وسواها من المقو”مات 
المشابهة ؛ لما كان ذلك كذلك » فإن المتثقف العربى هو ني 


لس 8,6 مب 


غنى” تام عن تحصيل هذا النوع من الفكر الأوربي ؛ 
وبالتالي عن تحصيل القسم الأعظم من هذه الثقافة الغربية 
المعاصرة ‏ اللهم” إلا ضمن حدود الاطتلاع المعرفي والدراسة 
النقدية والبحث المقارن لا غير ٠‏ والنوع الوحيد الذي 
ينبغي له أن يوليه عنايته الايجابية الكبرى ويعمل على 
اقشاسه اقشاساً اصطفاناً دققاً هو النوع العلمى المحض )2 
المجر”د من أنة عقايدية فكرية خاصة ؛ وذلك لكو نه الفسم 
العقلانى الخالص أو التجرببى البحت أو التطبيقى الصرف 
55 الثقافة ‏ وهو نوع لا بحمل آية هوية ذاتية معيكنة؛ 
بل على العكس بحمل هوية عالمية عامة ٠‏ 


أجل ؛ إن المتثقف العربى في غنى تام عن تحصيلل 
الفمكر العقائدى الأور بي تحصيل تمثثل أو تبنة” أو 
اتتماء » سواء في صيغه الأديبة والفلسفية والمنية آم في 
أشكاله الاجتماعصة والسياسسة والاقتصادية ٠.‏ وذلك لا 
سبب كونه فكراً مناقضاً كلياً للفكر العربي الحق فحسبء 
بل أيذآ لكون هذا الفكر العربى الحق ؛ المتمثثل في الفكر 


ا 5 


الاسلامي المحض * يبحمل من الصيغ الأدبية والفلسفية 
والكة. ومن ٠‏ اللأشكال الاحتماعة والسيانية والاقتصاديه 


ما يفوق ف قيمته وروعته وعظمته صيغ وأشكال ذلك المكر 
العقاندى الغربى بكثير ٠‏ 
ا 3 
هده هى المصادر الأساسية الكبرى للتثقيف العربى 
الأمثل ٠‏ إنها فى مجملها ؛ جماع التراث الثقافي ذي الشهرة 
الثقاق الإإنساني العام على هده المصادر الأساسية المكوو فق 


لا غير ؟ وهل يتوجب على المتثقف العربي آن يقصر عنابته 
علنها وحدها فقّط ؟ 


الحقيقة أن التراث الثقاني الإنسانى العام لا يقتمر 
على المصادر الأساسية الكبرى لا غير » وإتما نتجاوزها 


الى مصادر أخرى غبرها ٠‏ وهى مصادر فرعية صغرى 6 
ولكنها قد لاتقل" من حيث القيمة الفكرية والأهمية الثقافية 


#الابة ل 


عن تلك المصادر الأساسية الكترى ٠‏ وتتألف هذه المصادر 
الفرعية الصغرى من مختلف التراثات الفكرية الثقافية 
القليلة أو الضثيلة » التى أبدعتها الأمم والشعوب القديمه 
والحديثة غير المشهورة تاريخيا أو حضارياً ؛ والتي تتميكز 
أكثر ما نتميكز بنكهتها الذانية الخاصة جداً ؛ التى يمكنها 
أن تعنى من تلاو ين التثقيف العربى الأمثل الإنسانية؛وتزيدق 
إيقاعاته العالمية » وتوسع من "تموجاته الكونية ٠»‏ الآمر 
الدى بوحب على المتثقف العر بي أن تعنى بها عناته 
بالمصادر الأساسية الكبرى ؛ ذلك أن قيمة تراث فكري 
تقاف ما ؛ لا تقوم على ما كسبه من شهرة وصيت ؛ بل على 


ما اشتمل عليه من حودة وامتماز ٠‏ 


اا لكك 


ا الال 0 


ايه افيا لمي الكل 


تتمثتّل العائية الجوهريه المفدةة للتثقيف العربي 
الأمثل ف البعث العر بي ) 4 دعصث الانسان العرنين الحق : 
ثم بعث الأمة العربية الحقة ؛ ثم بعث الكعون الإنساني 
الحق ؛ بعثاً وجوديا جديداً يتحقق فيه الأفضل والأكمسل 
والأمثل + وتشتمل هذا الغائية الفذة على خمسة أهداف 
إنشائية كبرى ؛ لابد” للمتثقف العربي من بلوغها بشسكل ما 
من أشكالها الكلية وى صورة ما من صورها الرفعة ٠‏ 

هذه الأهداف هى : التهدبب الإنسانى » والتأهيل 
الحياتي » والتنوير الكوني » والإبداع الفكري ؛ والإعداد 
الثورى. 


نمويه كاضت 


التهذيب الإنساني : 


الانسان كان آدمى” فد" ؛ لا نظير له ولا فضيل بن 
جيم الكالنات + يوق قلي اه من أن خلقة + فى شبير 
هيئة وأحسن تقوم ؛ جاعلا مله خليفته الأوحد على 
الأأرض 3 ومزو”دآ اا 4 من أجل شامه بخلاقنه هده قشامأ 
تكليفياً أميناً يكون في منتهى الكمال والتمام » ييختلف 
القاشات والملكات والمواهف ؛ وبضروب الطاقات والقدرات 
والفاعلات : الذانة اللازمة + الروحسة منها. والعقلنسة 
والنفسية والوجدانية والجسدية ؛ ولكن لا في حالها الموجبة 
من الظهور والفعل والتحقثق ؛ وإنها في حالها السالبة من 
الكمون والقوة والامكان ٠‏ 

وتنمثكل خلافة الإنسان على الأرض ف وحوب جعله 
إناها فردوسه الدنيوى الذى بحيا فيه آمنا وهانئاً وكرنماً؛ 
ومعبده الأخروي الذي يعرج منه إلى السماء مطوكراً 
ومس أ” وركيكاً ٠‏ وهو وجوب لاا نصير ويكون إلا بآن 
تحققق أدميكته افدكة قْ صورتها المثلى وذلك عير جهاد 


| »*أ سه 


سو وأصغر 4 أو جو آانى وبر اني 7 دانم همسر 7 لاينتهى 
إلا نقيام الساعة ء 

من هذا المفهوم الحق للانسان » يلطلق المتثقف العربي 
ف تثقيفه العربى الأمثل ليحقّق آدميكته الفدة . منتكخدا 
ف سيل ذلك ال الإنساني الشامل 8 الدى شناونب 
الحقضفة + و نفو م هدا التهدس 0 قْ محمله 0 على اطلافه 3 
وطاقاته وقدراته وفاعلياته من حالها السالية » حال الكموز 
واللتضيظة :دم لوميبا باصينة؟ رايا تيد 
واتركمزها وتوحهها من ناحصة 3 ومع . استعمالها واستخدامها 
بك صوق فعكال قُْ محتلف الميادية والمجالاات الحنائة 
البنكاءة من ناحيه ثانيه » ومع تلميتها وإغناتها بصورة 
تطورية خا 43 من ناحة اله م حصت تعدو هده التشخصيه 
شخصية إنسانية ممتازة » حرئة بأن تودى خلافتها الأرضية 
على خير وجه « 


نيد #3 أت 


نقد أ* نسي" الإنسانالعربي أنه كائنآدمى فذ”ءيلهأنه 
خليفة ربكاني” مُصطفى ٠‏ فكان آن ضيكم آدميكته الفذ”ة 
وخلافته الربانية تضبيعاً كلكّيا ؛ مضيّعاً بذلك جوهره 
الانسانى الفرد و لني الداثة الأصيلة ؛ ومقامه الوجودى” 
الحق” ٠‏ وهو ء إد يهدف الى تحقيق تهديبه التثقيفي , 
الب ع تواتك ا الام 


وبديهي أن يكون هذا الهدف التهذيبي أخطر 
الأهداف التتشفة وآأحاتها مانا وأهدبة ه وذلك لكونه 
الهمدف الأو'لى الأساس » الذي يتوقكف على إنجازه 
إنحاز غيره من الأهداف الأخرى ؛: اذ" بدونه تتعطكل كل 
هده الأهداف بل تتعدم سلقاً ٠‏ 

التأهيل الحياتي : 

ليس الإنسان كاثناً فردياً صرفاً ؛ ولا كاثناً جماعيا 
سواء ؛ بدون أن مكون هناك أي” اختلاف أو تناقض بين 
فردكته وجبماعيكته ٠‏ ففردته داخلة دخولا” فطرياً فى 


38:77 مني 


جماعيته وموائفة لها وجماعيته محتوية احتواء طبيعيآ على 
فرديكته ومكوةنة إياها ؛ وبذلك فإن كلتيهما تنمم الأخرى 


وتكمّلها وتتكسق معها ؛ وجوداً وحماة ؛ وصيرورة وكملونة: 


وقدرآ ومصيراً 5 


وإذ" إن جماعية الإنسان تتحسكد ف أعلى مراحلها 
يستيناها قي البقم الثردي + لإ الإنسان جناي عر 
مواطن قومي ٠‏ وكدلك » إذ إن فرديته الإنسانية توجب 
عليه مستؤوليات والتزامات تهذيبية عامة تتيح له آن يكون 
إنسانا حقيقيآ » فإن جماعيته القومية توجب عليه بالمقابل 
مستؤوليات والتزامات خاصة تعد”ه لأن بكون مواطناً 


ل 


رَةّ كه 


وعلى هذا » فإنه ينبغى للمتثقف العربى أن يكون 
إنسانا أولا” من خلال تهذيبه الإنساني » نم مواطنة ثانا 
من خلال تأهيله الحياتي ٠‏ ويتمتكل تأهيله الحياتي هذا 
في نساشحه تساشحا ذاتيآً بالوعي المجتمعي الحق » النظري 
منه والعملى على السواء ؛ هذا الوعي الذي بجعله مو ملا 


دخام أ 


تأهيلا” مناسبا لأن يكون مواطنا مجتمعيآ صالحا » آي لأن 
يكون إنساناً قادراً على أن يعيش عيشاً انشائيآ فعكالات , 
وان سا حاة اساية قات انه اعداوالةعباء ذلك 
من خلال آداثئه كل واجياته الرئيسية + وتمتشعه جميسع 
حقوقه الأساسية ؛ هذه الواجات والحقوق التى حصى 
قوام كل وجود مجتمعي” مواطني” أمثل ٠‏ 


نقد حيل مند زمن بعيد بين الانسان العربي وبين أن 
نكون مواطناً عاديا » بلله أن يكون مواطناً ممتازاً » إن" 
من حيث حصوله على أبسط حقوقه الأساسية وإن" من 
حيث قيامه بأقل” واجباته الرئيسيه » وذلك لأسباب 
داخلية وخارجية وبفعل عوامل ذاتية وموضوعية ؛ وبدلك 
فقد شلل” حائاً ووجودااء بحيث أ”نسي"” تماما أنه مواطن 
أي مواطن » ومن نم بحيث أ”نسي” تماماآً آنه إنسان أى” 
إنسان ٠‏ وهو إذ” يمارس تثقيفه التأهيلى المنشود » فإنما 
ليسترد” وعيه الكلتى الشامل العميق بمواطنيته القومية 


الحقة كاملة غير منقوصة ٠‏ 


حت 1*8 سب 


الننوير الكو ني : 


إذا كان الإنسان كائنا آدمياً ينبغى تهديبه تهديبآ 
إنسانياً رفيعاً » أو كاثنآ قومياً يتوجكب تاآهيله تأهيلا” 
حياتياً رفيعاً » فإنه أيضآً كائن حضاري طزم تنويره تنويراً 
كوننآ شاملات ؛ ذلك لأنه بغير هذه المتطلكات الثلاثة , 
منعكينة“ ومقيعد “و مفاغلة” ومكنييتةة : لأ ممكنه أن. مكون 
اا مض لاحن انل رع كاعر لان 
دكون » وكما قدار عليه أن نول الله ٠‏ 


إن الانسان لس رهين ذاته فحسب » ولا رهين هذا 
العالم وحده لا غير » بل هو أيضاً رهمين ذلك الكون 
اللامتناهي ومأ وراءه من عالم العبيب م ذلك ليذه ادا كان 
وجودياً » نزيل الحماة الدنا قا نه 4 ماهوياً » رس الحاة 
الآخرة + وعلى هداع فإ نه مشكلئكئف م بالضرورة والواجب» 
وضمن قدرته الانسانية المعطاة » بآن يكون على معرفة 
إبحابية كافية بداته وكونه وغيبه جميعآ ؛ وذلك كيما يكون 
على إبمان خالص بخالقه » وتصيرة صادقة بحاته ووحوده, 


ا©*ؤ ل 


وهدى” قوم بصيرورته وكيلوتته » ويقين حق بقدره 


و( فغ م ياره * 


ويتحقكق التنوير الكوني لدى المتثقف العربي «احتواء 
هذا المتثقف احتواء إبحاساً خلا”قاً على المعرفة الانسانية 
المثلى ٠‏ وهى معرفة ينبغي 201 يستقطرها استقطاراً 
ملصفكى” » يتوخكى منه الحصول على جواهرها المكلونة 
وأكناهها الخضية » كما توخكى منه الوصول إلى آفاقها 
الشاسعة وآغوارها البعيدة ؛ حيث ببلخ منها في مطافه 
الأخير منزلة العرفان العظيم » التى هي أروع منازلها 
وأسماها ٠‏ 

لقد انغمر الإنسان العربى ف معرفة شكلية جوفاء 
كاذبة » بات سَعمّه” في ظلمات أمثّيتها وجهالتها المكر تين 
زمناً طويلا” ؛ وبذلك فقد كان مفرغاً تمامأً من آي" لون من 
ألوان 'التنوير الكو ني الحق ٠‏ أنه لا نكاد يعرف من عالم 
الغبس » ولا من الذات البشرية » ولا من الحياة الدنيا ؛ 
ولا من الطبيعة والوجود ؛ ولا من الصيرورة والكيئونة , 


لاظلءأسهس 


ولا من القدر والمصير » ولا من الخلكق والموت » ولا من 
البعث والنشور ؛ إلا القليل والبسيط » والعر ئضي 
والسكطحى ؛ والقرب والماشر » والشئيل والمحصدود : 
والذث والائر » مما لأكسين آلو ينتى 6.وبالتالى سنا لا 
تجدى أو فيد ء ش 

إلى البرقة التعوية حى حرهر العشارة الافايةه 
باك البقنة الفئة الاساق السفساري العق عن سا 
المعرفة » المعرفة التنويرية الخالصة ؛ أى العرنة الكلسة 
الشاملة » والعسقة الدقشقة » والغشة الخصيه »+ والصحيبحة 
السليمة 6 والضاتحية الخكرة ه والمكتف الصيرس !1" 
بمارس تثقيفه التنويري الأمثل »؛ فإنما ليحصل على مثل 
هذه المعرفة الكونية الرفيعة » ومن ثم ليحقق حضاركته 
العربية الأصيلة » حضارية الترقى والتقدثم في مضماري 
الذات والوحود ٠+‏ 

الإبداع الفكري : 

ليس الإنسان كائنا آدمياً ينبغي تهديبه تهذياً 
إنسانيا قويمآ » ولا كائنا قوميآ يتوجكب تأهيله تأهيلا” 


لد ثماه!أ دا 


حياتياآ رفيعا » ولا كاثنا كونيا يلزم تنويره ننويراً معرفيآً 
شاملات » وإثما هو إلى جاف كل أولئقك كائن مبدع 
يقتضي تكوينه تكويا إتنشائياً خلااقاً ٠‏ وهذا يعني أن 
التثقيف لا يتمنكل في تحصيل الفكر الإنساني تحصيلا” 
عاما قوم على الفهم والادراك والاستبعاب والتمشل 
والتشبثع فحسب » بل يتمثكل كذلك في إبداع هذا الفكر 
إبداعا خاصة يقوم على التأمقل والاستيحاء والإلهام 
والكشف والابتكار في صورها المختلفة ٠‏ وإذا كان إبداع 
الفكر أمراً عموميآ شمل كل متثقف بإطلاق » فَإِل إبداعه 
في أشكاله القنية العليا أمر خصوصبي لا شمل سوى 
المتثقف الكاتى وحده ٠‏ ويتميكز تثقيف المتثقف الكاتب 
عن تثقيف المتثقف غير الكاتب ف الدرجة لا ف النوع ؛ 
فتثقيف الأول بكون بالضرورة والواجب أشد تركيزاً 
ومتانة وقوة » كما مكون أكثر شمولا” وعمقاً وفعكالية من 
تثقيف الثانى ؛ ذلك أن مسؤوليته في إتتاج الفكر يلزمانه 
بالارتفاع بتثقيفه إلى أعلى المستويات » وبالتالي ملزمانه 
سدل حهود ذانية أ أكبر وأعظم ٠‏ 


ماه أ مسب 


هذا الهدى الإبداعي الفكري للتثقيف » ,يتحقكق على 
خير وجه في التثقيف العربي الأمثل » وعن طريق الكاقب 
العربي الحق ٠‏ فمن خلال هذا التثقيف يمصاغ هذا الكاتب 
صياغته الإبداعية اللازمة » ومن ثم تصاغ الفكر العربي 
والثقافة العرسة صياغتهما المستقدة المنشودة ٠‏ لقد كان 
التثقيف الذى مارسه المتثقف العربى قبل الآن تثقيمأً 
هجينا » لذا فإنه لم يصنع سوى كاتب هجين » وبالتالي ل 
يصنع سوى فكر وثقافة هحيتن ٠‏ أما التثقيف العر بي 
الأمثل + فإنه تثقيف أصيل » لذا فإنه لن يصوغ سوى 
كاتب أصيل » وبالتالي لن بصوغ سوى فكر وثقافة 
أصيلتيكن . ذلك أن الهجانة لا تنتج إلا الهجانة » وأن 
الأصالة بدورها لا ننتج إلا الأصالة ٠‏ 


أجل : إن التثقيف العربى الأمثل ليس من غائيته أن 
بشخركج فقط مثقفين ممتازين ؛ قادرين على تحقيق 
آدميكتهم ومواطنيكتهم و كو نيكتهم الحقيقية » بل أن شخر”ج 
كذلك لها | سدعين )2 فادرين على خلق ثقافتهم القوميه 


لابةقءأ ب 


الإنسانية العالمية. الأصيلة ٠‏ وهى ثقافة ستسى الغذاء 
الأصلى للأجبال العربية الصاعدة » كما ستسى البواكي 
الأولى للتراث الثقافي العربى الجديد » تراث البعث 
والنشور٠‏ 

الإعداد الثوري : 


إن الأهداف التثقفة آنفة الذكر ؛ وهى التهديب 
الإنسانى » والتأهيل الحياتي ‏ والتنوير الكوني » والإبداع 
الفكري »؛ ليست سوى الوجه العمومي للتثقيف العربي 
الأمثل » الذي لا يكتمل ويتم” إلا بوجهه الخصوصي » وهو 
الإعداد الثوري ٠‏ ذلك أن الغائية الجوهرية الأساس لهذا 
التثقيف هى بعث الإانسانٌ العربي الحق ؛ وهو بعث لا.بصير 
ويكون إلا من خلال الثورية العربية المذهبية الكبرى ؛ 
هذه الثورية التى ينبغي أن تتجسكد كاملة في المتثقف 
الفبرى: 

وهكذا ؛ فإذا كان هدف التثقيف التهدسى هو أن 
بصوغ من المتشقاف العربى إنسا نام” الإنسانية » وكان 

0 


هدف التثشف التأهيلى هو أن صوغ منه مواطنا ر فيع 
المواطنشة » وكان هدف التثقيف التنويري هو أن بصوغ 
منه مثقفاً ممتاز المعرفة » وكان هدف التثقيف الإبداعى 
هو أن يصوغ منه كاتبآ أصيل الفكر » فإن هدف التثقيف 
الثورى هو أن يصوغ منه مجاهداً فد" النضال ٠‏ الأمر 
الذي يعنى أن هذا التشقيف الثوري هو التتوبح الخاص 
للتثقيف العربي العام ٠‏ 


ونتمثثل الإعداد الثوري للتثقيف العربى م قْ 
تزويد المتثقف العربي بخلاصة مكثكفة ومركزة » ودقيقة 
وصيقة + وكثية وشاملة »عن التكر اوري | سق 
لخر بى منه والعامى :' ؛ والقديم والحديث ؛ على السواء ٠‏ 
وذلك ضمن بر نامج تشقيفى خاص ؛ سداتثه اللاإيمان 
المللق .والةان: المح والققة الخالفة بالقوررية م.ولسييت 
التشبشم التام بها » مقولات ومنطلقات : وميادىء وقيماً : 
وقواعد وتعاليم » وأساليب ووساثل : ومسارات وأطواراًء 


وأحداثاً وسمراً ؛ بحيث تغدو هذه الثوريه البوتقة الكبرى 


ب 1١1‏ سا 


الى 7 مر فبها ذاشة هذا المتثقف العربى انصهارهأ 


لفك فاك الانسان العرنى الحد دب أن الجهاد الثتورىي : 
الجو”اني منه والبر“اني أوالأكبر والأصغر ؛ هو مقو”م 
جوهرى أعظم من مقوامات ذاته وحياته ووجوده ؛ وأنه 
لا غنى له عنه في بلوغه مبلغ الكماليئن الدنيوي والأخروي 
معآ ؛ فكان أن أمسى رهين عبودية كلية شاملة » وبالتالي 
رهين عطالة عدمية سالهة ء وهو إذ” تثقف الان شقافه 
ثوربة حقه » فإنما ليطلق ثوريته من مكمنها العميق ؛ ومن 
ثم ليد فع بها ؛ إبحاسة” خلااقةة ؛» نحو أقصى الأمداء 


والآماد فى ذاته وحاتنه و حو دن ٠‏ 
يدن نت 


ان تحقيق المتثقف العرى لغائيته الجوهرية العامة ؛ 
بأهد أفها الآنشانه الخميية: التورى : التهديب الإإنساني : 
والتأهيل الحياتي ؛ والتنوير الكوني ؛ والإبداع الفكري. 


115 سهد 


والأعداد الثوري 6 يعلى تحقيقه المنشود لعشبه كانسان 
عربى حق » ومن ثم بعنى اتحقيقه المنشود لبعث أمته كآمة 
عردية حتة » وآخيراً يعنى تحقيقه المنشود لبعث كونه ككون 
إنساني حق ٠‏ ذلك 59006 المع إنما سدأ ببعث أفرادها 
الطلبعين الأفذاذ ؛ كما أن بعث الكون انما سد سعث أممه 
الحضاريه الرائدة ٠‏ 


11 سب 


1 


لقد قد”ر على الإنسان العربى » فى عصره الحاضر 
هدا ؛ أن دكون هو ذاته إنسان العث ؛ أى” أن تكون 
هو ذاته الإانسان المكلكتف بأن يبحمل مسؤولية بعث أمته 
العربية بعثا قوميا إنسانيآ » وعالميا كونيا » ورساليا حضارياء 
أعظم ٠‏ وكونه كذلك » فانه يتوجكب عليه »؛ بادىء ذى 
بدء » أن يمن بذلك إيماناً مطلقاً ؛ ثم أن بنشىء من بعد 
ذاك دانكنه الكلسة اننا فكرطا عقمدمآ ثوريا فد ع 
يؤعتله لأن يحمل هذه المسؤولية الوجوبية الضخمة على 
أتم” وآكمل ما يكون ٠‏ وهو إنشاء لن يكون إلا من خلال 
تثقيف عربى حق” أصيل » هو التثقيف العربي الأمثل ٠‏ 


-11١5ل‎ 


وهكذا ء فبالتثقيف العربي الأمثل يكون إنسان البعمث 
الأمثل + وبانسان البعث الأمثل يكون بعث الأمة العربية 
االأمثل » وببعث الأمة العربية الأمثل يكون بعث الكون 
الإنسانى الأمثل ٠‏ وإنه لتثقيف لابد” من أن يبصير © وإنه 
لتثقيف لابد” من أن بصير » وإنه لانسان لا مناص من أن 
يوجد » وإنه لبعث لا مندوحة من أن يتحقتق ‏ ولن يكون 
ذلك آجلثة وق المدى البعيد » بل عاحلات وف المدى 
القريممب ٠‏ 
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فنت 10 سنت 


( 25 © ها 0 0 
د 


2 0 


مكتبة لسان العرب 10518/8/1١‏ مكتبة لسان العرب )1260001 مكتبة لسان العرب نا 


الهمرس 
توطئة 
الفصل الأول : هوية التثقيف العربى الأمثل 
الفصل الثاني : منهج التثقيف العربي الأمثل 
الفصل ألثالث : مادة التثقيف العربى الأمثل 
المصا الرابع : مصادر التشقف العر بى الأمثل 
الفصل الخامس : غائية التثقيف العربى الأمثل 


خائمسة 


حت 1117 نفب 


كتاب العرب القومى دمشق بابره١‏ 
في الشعوبية دمشق ١قلاية|‏ 


مقاله في العروبة والاسلام دمشق ١مة!‏ 


داة١1‏ ب 


ا 0 


. 9 بذاث لام 37 4 272 تل ليق ١‏ 
صقر 6 برك 27 78 لض رخ ل 2 3 يأب* 1 11 11 © ز(ر ١‏ 1 7 
ع 1 امك ا ل و يق لون ١‏ “ا اج يم 5 4 اراي ١‏ 10ل و ا 


